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انفلم ة اة للتريبة والثتافة وإلعملوح - القاهة 


دقةبدقة 
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اہراهم ژک-خورشید 
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کتبت هذه المسرحية ما بین سن ٩۹۰۳‏ و ٠١٠١٤‏ » وعدا التاريح موضح 
حلاف النقاد ومؤرخحى السرح » كا أن تاريخ تيلها أيضاً موضع حلاف › 
والراجح آنا مثلت فى البلاط الإنكليزى سنة ٠١٠٤‏ ء ونشرت ستة ٠۹۲۳‏ . 

وقصة المسرحية تقوم على حادثة يقال إنها وقعت ف غفرأرا بإيطاليا فى ألقرون 
الوسطى » وقد أحذها شكسبير من مموعة الروایات تسمی د هیکاتومیشی » بقلم 
جیرالدي کنشیو . 

وتتلخص هذه الأسطورة فى أن دوق فينا ذهب ف مهمة سرية » وترك 
سلطته لأنجلو وهو رجل صارم الخلق » مضى يطبق قوانين قد عة تعاقب الفسق 
بشدة لا رحمة فبا . وقبض جيلو على كلوديو وقضى عليه بقطع رأسه › 
واستشفعته إيزابيلا أخحت كلوديو متوسلة إليه أن يبق على حياة أخيها وراقت 
إيزابيلا فى عين جيلو وأحذ يغريما على تسلم نفسها إليه » وعرض عليما أن ينقذ 
حياة ګلوديو إذا هى أذعنت لرغباته واستجابت لشهواته » فأيت إبزابيلا 
وأستحعست ا , 

وعاد الدوق إلى فينا متنكراً » ومعم بقصة إيزابيلا واستقر عزمه على أن يوقع 
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۸ 
ٻأنجيلو » وحمل إيزابيلا على أن تضرب له موعداً » وأوحى لاريانا وهي فتاة 
تنكر أنجيلو لعهدها » بأن تخذ شخصية إيزابيلا فى اوعد المضروب مح أتجيلو › 

فتشستجيب ماريانا لنصحه . 

ودبر الدوق الأمر يث بكشف خحمداع جيلو وخيائته > م عمد ف إالناية 
إلى إظهار شخصيته الخحقيقية » وأزاح القناع عن خبيئة أجلو وجريرته وأجبره 
على الرواج ماريانا وعفا عنه »> وتزوج هو إبزابيلا وجعلها دوقة لفينا . 

وم تلض النقاد ف مسرحية لشكسبير اخحتلافهم فى هذه ألسرحية › 
فبعضهم يسرف ف نقدعا ويرى أنها من المسرحيات غير الحببة الق نترك فى 
فوس مشاهديها مرارة لا بهل الخلاص ملا ء وها فسق وفساق من نوع 
عجيب » كا أن العدل فما تشوبه العيوب والانمذ فا-علول الى !عست لشا كلها 
فيا بعد عن الطبيعة ومجافاة للواقم » ومن هؤلاء النقاد سويئبرن وكواريدج . 

ولعل هذين الناقدين وإضراببا قد أسرفوا فى اللقد > على حين أنصف 
السرحية الئاقد المظم حازلت فقال إنبا وحافلة بالعبقرية كا هى حافلة 
باحكة ع . 

وأنصفها أيضاً الشاعر الإنکلیزی. الكبير جون ماسفيلد إذ أئنى عليبا ثناء 
عاطراً بقوله : «إنها من أعظم آثار أعظم عقل أنجبته إنكلترة فهى تتناول فى 
إنصاف حالة رجل جعل الثرعة العاطفية الجامدة تقف حاجزا امام شعور طبيعى 
جى وقد انتقمت روح آنجيلو من شكسير نفسه إذ أصبحت اللاك الحارس 
للمسح البريطان و . 

والظاهر أن شكسبير قد احتضن فكرة أن فضائل التعقل والتدبر. لا تکون ف 


4 
بعض الأحيان نابعة من الفضيلة نفسها » وإنما هى تنيع من شىء من الفقر 
الشديد ف الطبيعة » وقد ترجع العفة أحياناً إلى ضحالة ف العقل أو جحرد فى 
العاطفة أو حوف فى الفطرة » وقد ترجم أحياتاً إلى تفكير سل وعقل ناضج » 
وف هذه السرحية جعل شكسبير العفتين تتصارعان » تبعث الأول من ار 
تتأجج فى شخصية إيرابيلا » فتجطلها تفضل الوت على تلويث لفسها وتسبغ 
عليبا تلك المساحة المشرقة » الى يتسم بها أولثك الذبن يعيشون ف سيل البدا 
ويبذلون من أجله النقس والنفيس » بل يموتون فى سبيله وتتبعث الأخرى عن 
الشح الرخحيص حمل جيلو على إغواء إيرابيلا بدلاً من أن يتروجها بلا بائنة . 
الحفتان قد تبلغان مبلغ العقد النفسية » وتسمو كلل مهما بجالب من أللياة ترفعه 
فوق اخیاة نفسھا وما تؤدیان بصاحبہما مثل سائر العقد إلى حزن يتملك + إذا 
هو ادم بشیء من الراقی . 

وشخصيتا إيرابيلا وأنجیلو هما الندث الذى تدور حول المسرحية » الى تقوم 
على الصعوبة التى تكتنف تحقيق العدل ف عام من إيوانات ركه الشائعات : 
وهذا الموضوع بالذات قد شخل عقل شكسبير طوال حياته النلا5 , فالفجة 
تدا بالعدل . ولکن کیف تاق للإنسان أن یکون عادلاً بدون أن بقهمه الله 
فیعرف کته ؟ ومن منا م حط حت بجلس فى مقام الحكم على الالحرين . 
ومن متا أوئى من اللنكة ما مجعله يكشف عن ضار الألعرين ويزن الأفسال الق 
يساق بالاإغراء والغراية ورسك اليران بالقسط فلا ييل به اليزان ؟ فا بالك إذا 
تعرض العدل لجرعة ا-لمنس إحفوفة من قد بالغواية والشباب وسورته والب 
وأنالیته وضلالاته وشطحاته وعذاباته ١‏ 


ْ 

وحن إذا حللنا شخصيات المسرحية فإننا قد نعيب على الدوق تخليه عن 
واجبه وتركه مهمة اإلحكم الممقوته لغيره › ثم إندا قد ناح عليه زواجه الاج 
إیزابیلا آعراً . آما آنجیلو فإندا نعقد على حسته حيال إبزابيلا » وقد يغتفر له 
البعض زلته > وهو إلى ذلك كله يتاز بأنه أقرب شخصيات المسرحية إلى 
الطبيعة مع ضعفه وأا إزابيلا » فان اة نقاداً رون آنا بلغت من جحود 
ألعاطغة ما بئأى با عن الواقع . 

ومھیا یکن من شیء فإن شکسہیر بر الضعف البشری ویصور شخصیات 
عجيبة ويضع على لسانبا أقوالاً فيا من التغلغل ف فوس البشربأقل أن نجده فى 
غيره من الكتاب والشعراء . 

وبری جون ماسفيلد أن هذه المسرحية أثر من أثار الفكر الذى لا يباب 
ولا مجم . وهى حافلة البراعات الت تيز كتابة المسرحيات أكثر من أية 
مسرحية أحرى » وشعرها ونها بجريان فى نعومة ويسر وتألق وإشراق محمل 
ارم على القول بأن شكسبير ليس شاعراً يقول الشعر » وإنما هو شمس ساطعة . 

ويزيد هازلت على إعترافه بأن هذه المسرحية حافلة بالعبقرية والحكة »> فإن 
طبيعة موضوعها فيا إثم أصيل ينع ألرء من أن يقبل على الموضوع بقلبه » ذلك 
أن فة الذرائع الخلقية القى با الكاتب ف السرحية فى تضاعف مشأهد 
العاطفة . 

ونبضات الطبيعة الغلابة تكاد لا تدانيا أية مشاهد ف أثر من آثاره . ولكننا 
مس عامة بأن المسرحية تفقد العاطفة فشاعرنا تتأذى من جميع الوجوه 
والعاطفة الوحيدة ألتى تؤثر فى المسرحية هى عاطفة ألجيلو »> ومع ذلك فإنه يكن 


۱1 
عاطفة للنفاق أشد من عاطفته نحو الموى . وكذلك فإننا لا تتعاطف مع عفة 
إيزابيلا ا جامدة ولو آنا كانت لا تلك من التصرف غير ما فعلت » فيا من 
التسامي المطلق ما يشعرنا بشيىء من التصنع > أما الدوق وهو شخصية مؤثرة 
غاية التأئر غامضة كل الفموض ف المسرحية » فإنه قد انشخل مخططه الشخصية 
أ كثر من انشغاله بتحقيق افير لدولته . وأما كلوديو فإله الشخصية الوحيدة الى 
كانت مشاعر طبيعية » ومع ذلك فإله وضع فى ظروف من إلعنة تكاد تتبئ 
بالرغبة فى اللنلاص . وكانت ماريانا تحب أنجيلو » وهو شخصية كرببة مقوتة . 
وحن جد ق هذا الصدد أن شیکسبیر يرم العواطض والاهواء وهی تتعاون 
وتتصارع مما يثير تعاطف القارئ والمشاهد مع هذه الشخصيات . وإلظاهر أن 
مدا إثارة الكراهية قد بلغ الذروة ف رسم شخصية برناردين فى هذه المسرحية › 
ذلك أن برتاردین لا یکت بتحدی آراء الآحرین فحسب »۰ بل لقد بلغ به الأمر 
حد التخل عن كل مقتضات إاخشة واسحترام ألنفس , 
وقد کان شکسبير بوجه من الوجوه أقل الكتاب رعاية للأعلاق التعارف 
عليا » فهو قد امن بأن مبادئ الألحلاق سحافلة بالتناقضات , وكأنت موهبته 
تقتضيه التعاطف مع الطبيعة البشرية على الحتلاف ألوانها ومستوياتبا » وتزعاتها 
ونرغاتہا » ومدحدراتما وتطیقاتہا فهو قد کان يعبقد أن الشرور فيا جاتب من 
ایر . 
ون أروع المشاهد المسرحية ف الرواية اللقاء بين كلوديو وأحته إبزابيلا سين 
أقبلت تشه بشروط آجيلو لاإطلاق سراحه . وف الوار الذى دار ينا أرتفع 
شکسییر ای فة البلاغة واللحكة ء وبردأد هذ! ألمشهد روعة حن بدي كلوديو 


۴ 


تسکه بالياة ء وحين بلق الدذوق وعو متكر فى شخصية الراهب موعظته ف 
المضى على التدكر ها وعدم الاإقبال عليا . 

ذلك أن شبابك السعيد كله يصبح وكأنه الشيخوخة يلتمس الصدقة لكهل 
أعجزه الشال » وإن كنت عالية السن غنية فقدت حميتك والتباب عاطفتك 
وقوتك وجالك وأصبحت فلا تستطبعين الاسشمتاع بثروتك . قاذ يبق لك من 
هذه الى يسمونما الياة ؟ على أن هذه إلحياة لحني هى إحشاتا أل ميتة , وبعد 
ذلك كله تخشى الوت الذى يسوي بين هذه التناقضات جميعاً . 


اسوق 
کلودیو 


اللرق 


: إذن غألت ترجو العفو من اللورد ألجيلو ؟ 
: ليس للش من دواء إلا الأمل.ء وإ لآمل أن أعيش وإن 


کت مسش ا موث . 


: وطن نفلك على الوت ۽ وسواء کیت نف أسسيأة أو الوت 


فان ذلك أعذب عندك وأشهى . ولتجادل الياة بيدا 
المنطق : إننى إذا فقديك فقدت شيا لايتشبث به 
إلا حمق » فا أنت إلا نفس يتردد » تتحكم فيه كل 
المؤثرات السماوية ء ولا تلقطعين ساعة عن تعذيب ذلك 
الجسم › وإنك لست إلا حمقاء بعبٹ بك الوت > جاهدين 
فى سبيله بمحاولتك الفرار مله »> فتردادين سعياً إليه على 
السوام . ثم إنك لست نبيلة » لان کل ما ملین من بہاء 
ولال قد شب وترعرع فى أحضان إللضسة والدناءة . وليس 
فيك من الشجاعة شىء لأثك غخافين لان الدودة الحقرة 


۴ 
التشعب على نعومته ورقته . إن راحتاث الكيرى ف النوم › 
تستجاہینه کثررا ء فلم تشفرقین من الوت : وهو لا يزيد على 
التوم فى شىء » إن مظهرك أيتبا الياة غير مخبرله ء لأن 
وجودلك قام على ذرات لا تحص حاقت من تراب . وأنت 
لا تنعمين بالسعادة ء لأن ما ليس ف يدك تجاهدين وتدأبين 
على اهاد للحصول عليه » وما فى يدك تنسينه . م إنك 
لا تستقرين عل حال » لان مزاجلك بتقلب تقابات عجيبة 
يخير وجوه القمر . وآنت فى غناك فقيرة » لأئلك كمل اإلار 
ينوء ظهره بسبائلت الذحب تحملين أثقال ثروتك إلى حين »> م 
يأى الوت فيجردك من حملك . ولیس للك من صديق . لأن 
أمعاءة نفسها الى تعترف بأنك مولاتها وسيدتبا > أمعاعلة 
الى لقت من صلباك أتت » تلعن النقرس والسعقة والزكام 
لأنبا م تعجل بالقضاء عليك . وليس لك شباب 
ولا شيخونحة » وما هما فى الق إلا نوم يدرك الرء بعد العشأء 
فيحلم بالائين جميعاً . وبعد فجدیر بنا أن ند کر ما زعمه 
بعض النقاد من أن أروع ما قیل فی وصض عیون لمرأة هو قول 
شكسيير فى هده المسرحية : 

أبعدی بالل عنی هاتين الشفتين ۽ أبعديهما 

فا أعذبهيا من ناكرتين للعهود والمواثيق ۽ 

وهائين العيلين تسطعان كفلى الصبح 


٤ 


مضلا بنورهيا خضو آلنپار 
ولکن ردی ال قبلا ء ردی إل قبلا 
ققد اعت عهود اسي وولت اغا م يجن ها وود 


إبراهیم زکی خورشید 


مسرح الرواية : فيا 
اشخاص الرواية 


۽ الشوق 
: اڻيه 
: لورد مسن 
: سید شاب 


: رجل غريب الأطوار 


| سیدان على شا کلت 


| راهان 


: حارس من سواد الرس 

سيك فارع العشل 

: مهرم وحادم للسيدة المستيلكة 
: سا ر 


: سجن دار 


ماریاا سبة اجلو 
جولییت : مبوية كلوديو 
فرئشسکا رأهية 


(الوردات وضباط ومواطنون وغلام وچا ) 


الم تز الأول 
ألشهد الأول 
قاعة غلاس الشورى ف قصر الدوق بفينا 
(إسكالس وغيره من الستشارين جالسن إلى منضدة ؛ وقد جلس 
الدوق فی کرسی اخکم روقش حاجیان بالباب يحملان رغیبا) . 


: إسکالس 

: مولای 

: لو نی ششت أن أبسط للك أصول الحكم لكثت كمن يتكلف 
الحديث ويتصتم المقال ء ذلك أنه لا مناص لى من التسلم 
بأن علملك ف هذا الشأن يفوق كل ما فى استطاعت أن إبذله 
لك من رأى ومشورة . ولم ببق إذن إلا أن تضم كفايتلف إلى 
عا قدرك وتطلق هما العنان . فأنت عام بطبيعة شعينا ونظم 
مديتتنا » ونصوص قوانينا العامة » علماً يفضل علي كل رجل 
نذ كره ممن أوتو! الدراية وحنكتبم التجربة . هاك وثيقة 
تفويضنا » وإنا لنود ألا تحيد عنه . يا غلام ء هلم » أدع أجلو 
للمثول بين يديا . 
(ینسی الخاجب وغو ) 

¥ 


الشوق 


ادر 


على أية طريقة فما تظن سيمطنا ؟ فأنت تعلىم بلا شك أننا قد 
أحارناه من دون الئاس ليقوم مقامنا ف ایا > واسبغتا عليه 
هیبتتا »> وحیوناه حینا وزودناه ق وکالته عتا بکل ما فی یدنا 
من أسياب السلطان . فا رأيك فى ذللف ؟ 


: إن کان فى فيا رجل ستحى آن عظى بجثل هذا الفضل 


الواسع والشرف الكبير فهذا الرجل هو أجلو . 


: أنظر »> ها هوداً مشب . 


(يدعمل أجلو وجرا أمام الدوق) 


1 
: إنى أنا المطيم داماً لمشيئة عظمتكم قد أتيت لأسسمع إلى 


أوأمركم . 


: يملق فيه) يا ألجلو إن فيك من الصقات ما يعجلى بأجل بيان 


لن يرقب سيرتك . وأنت وما تتحلی په من مواهب لست 
ملكا الصا لنفسك حت تبددها ف سيل فضائلك › 
أو تقف فضائلك على ذاتك . فإن موقتف السماء منا كموقفنا 
من المشاعل > لا نشطهاً لتضىء لتفسها. ومام تلطلق 
فالتا لتخرج عن نطاق نفوسنا » فیستوى أن تكون هذه 
الفضاتل فينا أو لا تكون . والنفوس لا تسمو إلا اذا صبث 
إلى الغايات النبيلة » وما مثل الطبيعة إلا كمشل إلآهة المدبرة 
المقتصدة . لا تعر أحداً قط متقال ذرة من تعمها إلا إذا دلت 
عليه بعزتما واقتضته ما يقتضیه-الدائن من الدين من شكر على 


جنر 


الدوق 


4 
ما أقرض وفائدة على ما أعطى . ولکتی أوجه حطانی إل 
رجل قادر على أن يعلمتى المحكم وقد نيط به . إليك 
التفويض يا أجلو (يقدم له الغريض) ولتكن كشخمى تماما فى 
غيا » فإن القصاص والرحمة سيكونان موكلين بلسانلف 
وقلبك . آما إسكالس الشيخ فسيأتمر بأمرك وإن كان له ألسبق 


: مولای ألكرم 1 ا اسالاكف آن تر معدل اکر 


ما احتبرت » قبل أن تكلفنى ببذه المهمة إ-بليلة » وتسبغ على 
مثل هذا الشرف العظم . 


: كفى مراوغة » لقد احترنالك بعد أن أمعنا الدظر وأطلنا التفكير > 


هال إذن أمرتا بضويضك . إننا تعجل الرحيل من فينا -لحاجة 
ملحة تنقدم على کل ما عداها من آمور . حت لیتعذر علینا أن 
ننظر فا جل من شئون » ولسوف نكب إليلك بأخبارنا بقدر 
ما يتسع لنا الوقت وتسمح الظروف » وإنا لنترقب ما يقع 
لکم هنا . نستودعلك اله » ونتركك متمنین أن تقوم على تنفيذ 
ما وکل إليك . 


: ولكن اسح لا يا مولا أن نصحبك بعض ألطريق . 
: إن تعجلنا الرحيل قد لا يسمح بذك » وإنى لأقسم اث 


بشرف أن الأمر لا بستدعى أن تكلف نفك فى ذلك أي 
عتاء . إن سلطانك کسلطائی سوآء بسواء فى القيام على 


Y + 


اسکالس 


القوانين أو التخفيف من أحكامها كا ترضاه نفسك . هھ 
يداك فی راحل بمغردی لأنی مع حب للناس لا ود 
أعرض نفسى أمام أعينهم »> وأنا لا أطرب لتبليلهم المد 
وحتافاتم الصاحبة ء وإن كانت تقع من قلبى موقع ال 
والقبول » ولا أظن آنا تؤثر فى رجل رشيد سل العق 
استودعلك أله للمرة إلثانية . 


: أسأل الله أن يكب للت التوفيق فى أغراضلف ! 
: سر على بركة الله وأرجو لك عرد نحميدا ! 

ار 
شرا اف ووداعاً , 


( وج ) 


: ولأکجلى أرجو با سیدی أن تأذڻ فی بالسدث علب ئ س 


وصراحة وإئه ليعنينى أن أمعن النظر فى موقن » ذلك أنق 
حولت سلعلانا لم ترشدفی بعد إلى طبیعته ومدأه . 


: وأنا فى ذلك مثلك » آلا فلنجتمع فى حلوة وحن حريّان 


نصل قریباً إلى ما يرضينا فى هذا الشأن . 


: إلى فى خدمة عظمتكم . 


اران م > يتبعهما الستكاروت) 


وشپر 


اسيك الاو ل 


السيد التاف 
لوشبو 


اسيك الالى 


آوشیو 
اسف الأول 


١ 


المشهد الثاف 
شارخ ف قينا 


(لوشيو وسیدات) 


: إذاً م يبصل الدوق وغيره من الأدواق إلى اتفاق مع ملك 


هتخاريا »> فلا عجب أن تقض الأدواق جميماً على اللاك . 


: ألا فلضیء علينا السماوات سلامها » ولا نريد سلاماً يأتينا من 


ملك هنغاريا ! 


ا 


+ امي 


: إثك تبت ف الأمر كالقرصان المنافق الى حرج إلى البحر 


مزوداً بالوصايا العشرء ولكن عا من السجل إحداها. 


: عا الوصية القابلة : ولا ترق » ! 
LE‏ لد كما هذه الوسسة . 
: أجل ٬‏ فقد كانت وة ترم على ألربان وسار رال إن 


يفعلوا ماو من صم عملهم ۽ قنهم ما حرجو 
إلا ایسرقوا . ولیس مٹا جمیعاً جئدی واحد إذا ابتہل شا كرا 
الله على نعائه قبل تناول الطعام يستسيغ الصلاة من أجل 
السااام . 


ا 
السيد اتا 


شیو 


اليد الاق 
السيد الأول 
وشيو 
السيد الأول 
لوضيو 


اليذه الأول 
لوشو 
السيد الأول 


: م امم ق أن نة جديا واحداً یکره الانتال من أجل 


: إفى لك من المصسدقين > فاك فیا أعتقد لا تكون حيث يكون 


e 


الابتبال ! 


: قا ؟ بل حضرت ذلك اثشتى عشرة مرة على الاق , 

: أبالوزن الشعرى“ تقصد؟ 

2 بای وڑن ششت أو بی نة أردت . 

: أظتكف تع : او بای دين ردت . 

- وم ا ۶ فالایتبال هو الابتهال بصرف آلنظر عن كل لان › 


وأنت مثا وغد خبیٹ بالرغم من کل ابتہال . 


: فليكن » غأنا وأننت من طينة واحدة . 
: صدقت » فالصلة بيئتا كصلة الخمل بمدبه + وأنت المدب , 
: وأثت الخمل » خمل من نوع جيد» بل إنى لأقول غير 


حانث إثلك قطعةق من الضمل الفين الأجرد" ور لى أن 
أكون هدباً لنسيج إتجليزى من الصوف الخشن من أن أكون 
خملا فرنسًا ٩‏ نحل وبره کیا حل وبرله . تری هل أتكلم الان 


() الف الاد ق تسیر عبار ٣۹٥1٣٤‏ ص ن قائل إن شکسہرر یقصد با الرائے نقد ذاثٹ 
الاوزان الشعرية الت کان الوم رغوت ہا ۽ ومن اتل إله ينی : دق الرواية تل عل اسح ۽ . 

(۲) وف هذا تلح إل مر الزهری القى أصاب لوشيو فتحل شعر رأسه. 

(۴) اة عن عرض آلڑهری الى كان يسمي بالصلع الفرشي . 


وشیو 


اسید الو 3 
السيد اللا 


لوشیو 
اسي الأول 
السيد الال 
لوشیر 
اسيا الثافی 
السيد الأو ل 
اوشيو 
اسيا الأول 


اوشيو 


۴ 
عن شحور ووسجدان ؟ 


# ي ج کی 
: اظن ذلك . ولق إن حديثك قد حر ف نغضسی کثرا : 


ولسوف أهتدى باعتراقك غأشرع ق العناية بصحتك وأ كن 


: آظن انی قد أسأت إل نضى » ائيس كذلك ؟ 
: أجل ء لقد فلت » سواء کان الرض لوك اوکنت منه براء 


(تشاهد. السيدة أوقردن مابلة) 


: انظرا انظرا ها هى ذى سيدة «التقرخ» مقيلة ! 
: بكم وحیاتت ؟ 


: قدّر ألت › 

: لالت آلاف من الأسقام الإنجليزية ق العام . 
: بل آكثر. 

: وفوقها صلع . 


: إنك ترميفى داماً بالأمراض > ولكتك خط فى ذلك غاية 


الخطاً فاا سلم . 


: أجل إنك لست كا يقول الاس صحيحاً مساق » ولكنك 


سل سلامة الأشياء الوغاء ء ذلك أن عظامك حاوية غر فا 
ألضلاال وترعرع . 
(تدضل السيدة أوقرحت) 


4 
اسيك الأول 


السيدة أوفردن 
اسيك الثاني 
السيدة أوقردن 


السيد الأول 
السيدة أوقردن 


أوشیو 


السيدة أوفردن 


فوشيو 


السيد التاق 


اسيك الأول 


: راطا اياجا هیا ری ! أى ردفيك قد تغلغل فيه عرق 

التسأء , 

مرحی »۽ مرسي > لقد قبقوا هنالك على شخص وحملوه إلى 

السجن وهو يعدل حمسة الاف رجل منكم جميعاً . 

رجو أن یری من یکون ذلك الرجز ؟ 

سیدی » انه واع الله کلودیو » السید کلوديو. 

: کلودیو لی به ف السجن | تالله هذا لاأيكون . 

: أجل ء إنى لأعلم أن هذا قد حصل » فقد رأيتيم يقبضون 
عليه وملوته إلى السجن . 
بل إن الأمر أسواً من هذا » فإن رأسه سيطاح به فى نملال 
ثلائة أيام . 

: ولكنت لا أستطيع أن أصدق أن هذا محدث بعد کل ما دار 

بينتا من عيث وون » هلل أنت وائقة مما تقولين + 

وأئقة كل الوثوق » وسيب ذلك أنه عد علقت منه السيدة 

جولىیت . 

: تالله إن هذا ليق بأن شحدث » فقد وعد أن يلقانى لساعتن 
حلا وقد عهدته آميناً على مواعيده لا غخلفها قط . 

: وأنمت تعلم فوق ذلك » أت هدا قريب مما کان حدیشنا يدور 
حوله ف هذا الشأن . 

: إته يثفق على الأحص والبلاغ الذى أذيع على الناس . 


¥ ¥ 


F#¥ 


لوشيو 


السيدة أوفردن 


I 


ا 
E‏ 


a 
هيا بنا نستجلى حقيقة الأمر.‎ 
رج لوشيو والسيدان مسرعن)‎ ( 
> لقد غالفت على إذن ارب والطاعون والمشنقة والغقر‎ 
) (یومیی بقترب‎ 
یه یا پومی ! ما ورامك ؟‎ 


: لقد حمل ذلكم الرجل إلى السجن . 
: عجباً وای جرم ارتكب ؟ 


ر + 


FF + 


الهس صيد «اللوت » فى غير ما ملك . 
ماذا تقول » أنمة عذراء حلت منه بطقل ؟ 


: لا بل اعرأة حملت منه بفتاة » لعلك ل تسمعى بآمر اليلاغ ؟ 
: ای بلاغ یا رجن ؟ 

: بلاغ بہدم کل البیوت الت ف ضوابحی“ قينا . 

: وما مصير البيوت الق ق الديثة؟ 

: ستبق أكون تواة لغيرها » ولولا شفاعة .كير عاق من أمل 


المدينة دمت أيفاً . 


(۶) كان معطم الييوت الشبوعة يقوم فى الشواسى ‏ 


i 
السيدة أرفردن‎ 


ا 


¥ 


السيدة أوقردن 


کا 


E: 


السيدة أوفرحن 


کلودیو 


: حت تسوی بالارض یا سید . 
ا # # 
: عجبا 1 هناك تخیر ام حقا محکومتتا 1 تری ماذا پکون 


مسر ؟ 


: هلمى ولا تخشى شيا » فإن الحامين اليارعين لا موزهم 


الزبائن وما تغيعر مكائك جمستتبع أن تُغيرى رفك . آما آنا 
ضسأظل ساقيك تشجسى . فإنبم سيرلون الك » ویشملونك 
بالرعاية يا من كدت أن تفقدى بصرلك فى مزاولة مهنتلك , 
إتلك ستكونين موضع التقدير . 


فم بقاؤنا هتا أا الساق (“ ؟ فننصرف . 
: ها هو ذا آلسيد كلوديو قد أقبل يسوقه الحافظ إلى السجن . 


وھا هی ڌی السیدة ولیت . 


رجات ) 
ریدل اضافظ والضیاط وکلودیو وجولیبت فی حراستیم » ویتبع رکم 
لوضيو والسيدان) . 


: قل لى يا صاح اذا تشهر ف على هذا الحو أمام التاس ؟ 


اذهب فش إلى السجن الذى حكم به على . 


() ماه شكسبي ف الأصل بامم توما ٠‏ على أن هلا إلامم كان علا على السقاة . 


اخافظط 


'کلوديو 


لوشيو 
کلردیو 


لوشیو 


¥ 


: إلى لا أفعل هذا عن ية سيئة ء بل أفعله بثاء على أمر تحاص 


من اللورد آنجلو. 


: وهكذا يستطيع هذا التأله صاحب السلطان المطفقى أن لتا 


على التكفير عن ذنويتا تكقيراً » وذلك سحكم السماء بحضهم 
جد فيه حلاصة ويعضهم جد فيه هلا که » ومح ذلك فهو 


حکم عادل , 


(ضصابعل يسر مع جولیبت) . 


: (يقدم) عجباً » کلودیو ! ما سيب اجر عل ريشاك ؟ 
: السيب هو الاإسراف فى الرية يالوشيو ء المرية وكا أن اليعة 


هى الأصل ف الصيام الطويل فكذلت يقاب الاإفراط ف أى 
مباح إلى الحجر والتضين . إن غراترتا تاك على إم 
لا يرتوى ولا تنقع له غلة . غإذا نيلتا مته أمركتتا التية كأننا 
اسر دان تلہم ما يرصد نا من سم زاف . 


: أو أننى أستطيع أن أتطق يكل هذه النكة وأنا مقبوض على 


ابعشت فی طلب بعض داتنی ء ولكتنی وم الق أفضل 
ساقانت ار الطليق عى عظطات القيد الجن . حرف 
يا کلوديو مأ جر رتك ؟ 


إن کرد النطق پا رق ف جرعة ری . 


: أفصح » أهى القتل ؟ 
: کاڊ 


لوشیو 


کلردیو 


لوشير 
اکلودیو 


: آهى الفسق ؟ 

: فلسمھا ذا الاس . 

: هلم يا سیدى ؟ فإن الواجب يقتضينا أن نتصرف . 

: كلمة واحادة يا صديق العزيز ““ لوشيو + فى معلك كلمة 


وأحدة . 


: مائة كلمة > إذا كان فيا أى نفع يصيبك . 


ريتحيان اة ويتحدفات) 
أو بتموت بالقسق كل هذا الاهتام ؟ 


: هذه ھی الال مس : لقد شارکت جولییت فراشھاً بصحپح 


العقد » وأنت تعرفها » فهى زوجت وجب اللخطبة » إلا آنا 
لم نعلن الزواج على رعوس الأشهاد . . وكتمنا الأمر لا أشىء 
إلا لأن أصدقاءا امسکوا عن دفع بائنتا واسحتفظوا پیا فى 
خزانتهم » فرأينا أن من الصواب أن فى حبنا والزمن كفيل 
بأن يستميل قلوبهم إليتا ء ونعمنا حلسة بأعظم متعة نا » 
ولكن القادير شاعت أن تظهر آثارها على جولييت وأضحة 


: لعلها حلت ؟ 
: نعم لأسف ؛ وإ لئ حيرة من آمری » تری أیکون الناتب 


ادد الذي حل الآن سل آلدوق قد غره بریق النعسب 
ديد > آوید! له آن الجمهور جواد يتطيه افاكم » فاإن 


لوشیو 


کلودیر 


۹ 
برکبه »۽ وهو الحدیٹ العهد بأمتطاء صهوته » یی پیادر إلى 
سه بالمهماز ليشعره بأنه قادر على قيادته » أو أن الطغيان 
متأصل ف لصب › أوهو صفة سن صعقات صاحب 
السلطان الذى يشغظه . على أن الماك الجديد ببعحث فى 
حالتى جميع العقوباث القانونية التى ظلت كالدروع العتيقة 
الصدثة معلقة على الائط مدة طويلة حى مر بها تسعة عشر 
حولاً لا يابس أحد منبا شيا »> وهو الآآن يتفض الغبار عن 
هذا القانون ادامل المهمل سعياً وراء الشهرة » ويطيقه على > 
تالله إنه يفعل ذلك ف سيل الشهرة . 


: إنى لأومن بأن القول ما قلت » وأآن رأسك الآن ليتأرجح بين 


كفيك » ولو أن قروية من لبن اللين نهدت من قلب غزاء 
اسب لأطاسیت ياه , أدرك الذدوف 3 وأرفع مره أيه , 


: لقد فعلت ولكن لم أعر له على أثر. وإى لأتوسل إليك 


بالوشيو أن تؤدى لى هذه المكرمة > فاليوم هو الموعد الحدد 
لدحول أحتى فى الدير لتنذر نضسها للرهبنة . أكشف ها عن 
القطر انحيط ب . وتضرع إليها بلساف » أن تسى إلى صداقة 
ذلكم الثائب الصارم » وإلى لأعلق أملاً عظيماً على فعلها 
هذا > فان شپایہا ساحر ؤر فى الرجال من غير كلام 
ولا“ مقال » ثم إن ها باعاً طويلاً فى الإقناع عندما تعمد إلى 
التلاعب بالحجج والألفاظ . 


۳٣ 
وشیو‎ 


کلودیو 
وشيو 
کنوډیو 


pr‏ ظلي جار ؛ وأرجوه أيضاً حرصاً عل حاتف » أنه 
ایسوء فی أن تذهب على هذا الشسحو هياء ف لعبة تأخهة . 
سأمضى إلا . 


: شكراً لك يا صديق ألعزيز لوشيو . 
: سأذهب إلا فى يلال ساعتين . 
: هيا بنا أيبا الضبابط . 


((بنعبرفون ) 


سب وماس 


په توما 


۳١ 


المشهد التالث 
صومعة راهب 


زالدوق والراعب توماس) 


hS +‏ اا الأب ألطاهر ۽ انزع هذ و الفكرة عن ادل 


ولا تظان أن سهام ا لحب الواهنة بقادرة على أن تنفد إلى قلب 
مصوت » ونی إذا كدت قد جات إليك الهس الرأى بعيداً 
عن أعين الئاس › فاا فعلت ذللك لامر أخحطر وأعقد ما 
يسمي إليه الشباب الب . 


: هل للك أن تفصح يا صاحب العظمة ؟ 
: يا سيدى الأب الطاهر » إنك لأعلم الئاس بمقدار بى اة 


الاعترال وعزرف عن غشيان احافل يؤمها الشباب وبتجل فيا 
البدخ والعظاعر الأجوف . وقد أنبت عى اللورد أجلو وحو 
رجل صارم شديد الزهد وسلمته مقاليد سلطانى المطلق وأقته 
هنا فی مکانى بشينا » وإئه ليحسب أثى رحلت إلى بولندة ! 
فقد شعت هذا اثر بين الناس فصدقره , أما وقد فعلت هدا 
فسسال أا الأب الصالح عا حملي على ذلك . 


: سرف هذا پأمولای 
: أ فاتعام ن لدينا شرائع صارمة وقوانين غاية فى الشدة › 


ا 


الراهب 


انرق 


وتلك ردائم وشکام لا غئی عا لبح جاح السادرين فى 
غیبچم إلا آنا طوينا صفسحا هذه السنوات الاريع عشرة 
فكانت كالأسد أعجزته الشيخوحة فقبع فى عرينه لا شرج 
طلباً للفريسة » أوكالآباء الحمت جمعون عساليج المقرعة 
المخيفة بعضها إلى بعض ويلوحون بها أمام أعين أطقاهم 
هپوم بہا فحسب ولکنهم لا يستخدمونها > فغدت القرعة 
على مر الأبام مقار للسخرية أكثر مها أداة للإرهاب . وهكذا 
أصبح شأن قوانينتا ۽ فقد ذهبت شوكتها وأصبحت ف ذاتها 
ميثة لا حياة فيا . وتہجمت اللمرية على العدالة ۽ ورأح 
الطفل يضرب مربيته وأمعن الناس فى اروج على مقتضيات 
الحشمة والوقار جميعاً . 


: لشد كان فى طوقكم يا صماحب العظمة أن تطلقو! العدالة من 


عقاها می تشاءون ولت فعلتم لبدت شوکتپا فى يدكم أكثر 
إرهاباً للنفوس ما فى يد اللورد أجلو . 


: ئى لأخحشى أن يتجاوز الفوف من بطشها الحد » ذلك أننى 


أحطات إذ أطلقت الحرية للناس ء ولو نى آذيتيم وعاقبنهم 
على ما أمرتهم أن يفعلوه لكان ذلك طغياناً می . نعم إلى 
ارتیم أن يفعلوه حين تركت باباً للشرور ولم أوصده 
بالعقوية » وعذا حقا هو الذی حملن يا أبتاه على أن أنيب 
عنى أجلي لعله ياعد الئاس بالشدة عتما بامى > ولا أظهر أا 


۳۴ 
فی الیدان عا جا طبعى › غاتلى ملامة الاس . ولقد عولت 
على آن أتفقد شثونه وشئون الرعية جميعاً > متنكراً فى مسوح 
راهب من طائفتك لالس طريقته فى اكم › فأزور الأمي 
وان الشعب » وهذا أرجوك أن تزودفى بيده المسوح وان 
تعلمنی كيف أبدو أمام آلناس بشخصى ف هيلة الراهب 
الحق . وسأكشف لك عندما يتسع لتا الوقت أسباباً احرى 
دفعتنی إلى فعل ما فعلت » وحسى أن أذكر لك هذا السب 
دون سواء » وهو أن اللورد أجلو رجل صارم يغار على "معته 
شد الغرة » ولا پکاد يعرف بأنه إتسان جرى دمه ف 
عروقه » أوأن شهوته إلى الطعام تؤثر الابز عل الجر . 
ولسوف رى إذن هل غير الساطان من طبيعته التى يظهر بها 

أمام التاس ؟ . 


i: 


إیرابلا 


زابلا 


لرشبو 


إیرابنا 
الراهبة 


الأشهد الرابع 


(إبزابلا والراهبة فرانشسكا) 


کت 1 
: هل لکن ابا الراهبات امتيازات أعري ؟ 


أوليس فى هذه الكفاية ؟ 


& 4 . 1 
أجل فبا الكقاية حغا » وم أقصد بقول إن أرغب ف الزيد 


وا وددت أن تفرض على راهبات طائفتكن من مريدات 
الفديس كلير قيود إشد صرامة . 
رقرع على الباب) 


: (ینادی من الاري يا أهل الدير ! ألا فليحل السلام فى هذا 


الان أ 


: من کا ألذی بنادی ؟ 
: انه صوت رجل ۽ افشسی الاب أيتا الأنحت الكرعة إيزاباد 


واعری منه ما شأنه قإن هذا مباح لك » ولیس مباحاً فى » 
لأنك لم تندرى نفساك لارهبنة بعد ء فإذا ما فعلت حرم 
عليك عاطبة الرجال إلا بحضور رئيسة الدير ء تم إنك إذا 
حاطبتهم فلا يباح لك أن تكش ممم عن وجهك » وإذا 
کشفت عن وجهك وجب أن تمسکی عن الکلام , قد عاود 


ایزابلا 


لوشیو 


رابا 


۳2 
لبد اء ۽ فأرجولة ان بيه . 


( رچ ) 


: تقح اللاب اخل) سلاماً وحيراً ! من النادى ؟ 


رید ل لوشيو) 


: السلام عليك أيتها المذراء إن كنت » وما أحال هذا الورد 


الذى يعلى خديك إلا شهيداً على ما أقول ! هل للك أن 
تعیلینی على أن أذهب إلى حيث أرى إيزابلا » تلك الراهبة 
اليد ية ق رل ! الکير والأحت المليسحة لأسا التعس کلودیو 


5 تقول + اسا التعس » ؟ امم لى أن أسألك ؟ ذلك ئی 


2 س چ „٣‏ ۴ 
لا أجد الآن مناصا من الاعتراف لك بأتى إيزابلا الت تعن 


ولحت کنودیو 


: أيتها الآنسة الكرية الحميلة رييعنى) إن أحاك ليبعث إليلك 


بأطيب غياته ‏ وإفى لأحشى أن أطيل عليك » وسسى أن 
قول نه قد زج په فى السجن . 


: ويلاه ! وما ذنبه ؟ 
: ذب من لو کشت قاصیه غازیته عليه بالشکران واد . 


: سيدى . . . لا تجعلنى موضوعاً راسك ودعابتلف . 
: إن ما أقول هو الحق . وإلى » وإن كان الذنب الذى عرف 


عي مع العذارى هو أننى أخادعهن » كما بفعل الطير 


۳٦ 


يزابلا 
لوشیو 


یرابلا 
لوشيو 
ایراباد 


ویو 
یرابلا 
لوشیر 


الصخاب وأمازحهن بأقوال بعيدة عا يكثه قلى » لا أفعل 
ذلك مع العذاری جمیعاً » لأننی أنظر إليك نظرف إلى کائن 
سماوی مقدس استعال پإنکاره الدنيا روحاً شالدة » ينی 
أن أتعدث إلا بإحلاص وصدق كأننى أحدث قديساً. 


: إنك فى سخريتلك بى لتجدف ف حق الأبرار الصالين . 
: لا تصدق ذلك ٠‏ وإليك القصة باخحتصار وأمانة : لقد تعائق 


أعوك وحبيبته » وکما أن الذين يأ كلونا تتلى بطونيم شأنبم 
شأن الأرض البور المراحة يلق فبا بالبذور حت إذا حل موسم 
الإزهار جادت بار » فكدلك رحمها الخصيب قد أفصح 
من طيب سره وجودة فاته , 


: أوقد حملت إحداهن مله ؟ وهل هى أبنة عمى جولييت ؟ 
: بالبنی ! فان الرفيقات فى الدرسة يمين بأعماء صوعبا نن 


احتيالا منبن بافبة وإن کن صادقات ف عبنین 


۽ آنأ هي . 
: فليتزوجهاً إذن | 
: هذه هى المشكلة ء فان الدوق قد غادر ألدينة فى ظروف 


$ 
غريبة جدا ۽ وجمل سادة کین ؛ واتا منم › تعقو ل 
بالآمال الكذاب ويترقبون وقوع الواقعة > ولكننا علمنا من 
أولثلث الطلمين على بواطن الأمور فى الدولة » أن مأ أظهره 


إیزاباد 


اوشيو 


ارابلا 
وشیو 
یرابلا 
وشبو 


۳۷ 
لأبعد ما يكون عن حقيقة ما أضمر ودبر » وقد تول الحكم 
بألنيابة عينه اللورد أجلو » مشخذاً جمیح سلطاته »> وهو رجل 
جر فی عروقه الدم بارداً کالئلج » ولا يشعر قط سلطان 
الشهوة أو عطالب الغريزة ! بل يطفى سورة طبيحته ويقل من 
حدما بهار العقل وإلركون إ الدرس والصوم . وقد شاء أن 
نيف أولشك الذين جروا على سنة التحرر والائطلاق . ومضوا 
فبها زمناً طويلاً متخاضين عن القانون الرهيب تخاضى الفيران 
عن الأسود . فبعث شريعة عرست حياة أحيك للموت تحت 
اة اکا مها الصارمة ۽ وقبض عليه تفا لق للك ؛ وهو 
يطبق نصوصها تطبيقاً دقيقاً ليجعل منه عبرة ن يعتير. . 
ولیس نمه أمل برجى إلا إذا تفضلت بحسن شفاعتك فرقضت 
قلب أجلو عليه » وهذا هى سر وساطتى بيئك وبين أحيك 

السکين . 


: أوبلغت رغبته فى القضاء على ألى هذا الد ؟ 
: لقد قضى فيه قضصاء» فعلا › بل إن اخافظ تل ۽ کا “معت › 


الأمر بأ عي اجب 1 


: ويلاه ! وما حيلتى أنا الضعيفة فى إصلاح حاله ؟ 

: جر ما لديك من سلطان . 

: ما لدی من سلطان ! وا أسفاء !1 إفى لأشك . . 

: إن شک وکنا عدو لنا خادر یضیع علینا انی وما اکر ما یتاح نا 


۴A۸ 


زابلا 
اوشیو 
زابلا 


لوشو 


ا 


أن نتاه لولا أننا نجين عن السعى فى سبيله . فلتذهى إلى 
اللورد أنجلو » وعلّميه أن العذارى إذا سأئن شيعا أعطاهن 
الرجال بسخاء كسخاء الآغة »> ولكهن إذا بكين وركسن 
أصبح کل ما ياتمسن رهن جمشيئتهن »كاتا هو ملك حالص 
هن . 


: ولكن عجل 
: سامضی من غوری ولن آبى إلا ريغا الحطر الرئيسة مهمى 


وإفى لأشكرلك شكر العاجر عن أداء حقك . بلغ سلامى إلى 
ای { وسأبادر فى طيذء إالليلة فاٴہسٹ إليه كلمة عا ادف 
من توفیق . 


اى أستأذنك فى الانصرإف 


زینسی) 


: (رهي فدح له الياب) ستو دعاف ايله اپا اسيك الكرم 


(غرج ؛ وتغلق هي الباب وتعود أمراجها إلى اندي 


| ده 1 ا 


المشهد الأو 5 
ھی 


(أجلو وإسكالس ولاف جالسين › احافظ وضباط رغيرحي من المجاب واقاين) 


أجلو 


انکالس 


جب ألا نتخذ من القانون زوالا نقيمه لعخويش جوارح الطير 
فنبق عل صورته بلا تیور ولا تبدیل حى یستحیل محکم 
العادة حدما ها لا أداة لتخويفها . 


: ى نمم » ولكن يحب لينا أن نزم جانب المرص فإذا طعا 


طعنا برف . ا نوغل حتی نصیب مقتلا . وا حسرتاه ! أن 
هذا الشاب الذی تفر نفسی إل إنقاذ حیاثه کان لہ أب من 
ہل الآباء ! وإفى لأرجو أن تندبروا يا صاحب الفخامة وأئتم 
کا أعتقد من أشد الاس اأستمساكا بالفضيلة ء إتکم » ف 
سيل تئفيذ أغراضكم كتتم توفقوت بين الزمان والكان › 
أو بين اكان والرغبة ء» أو أن سورة شہابکم فی مضاہا کانٽت 
تہلغکم ماربکم »> فھلا تکونون قد ارتکبتم فیا مر بکم من 
حياتكم ذلك الام الذى تأعذونه به اليوم » فاستعديم 


القائون عليكم ؟ 


۳۹ 


اسکاٽس 


: يا إسكالس » التعرض للإغراء شىء والسقوط فيه شىء 


حر . إئی لا انکر أنه قد کون بين اطعلفين الاثتی عشر الذين 
دوا امن وأصدروا حكهم على السجين بالحوث » لص 
أو لصان أشد إناً من ذلك الذى حاكموه . إن الذى يقع فى 
بد العدالة هو الذى تقتص منه العدالة » ومن يدرى لعل 
الذين ينغذون القانون إنا حم لصوص عون عل اصوصس 
وغير حاف أن الموهرة الى نصادفها جلى أمام أعيننا وثتألق 
فشحنى للتقطها لأننا نراها > أما ما لا نراه فنطره بأقدامنا 
ولا نفكر فيه قط فلا نوئن من ذلبه لأئنى ارتكبت مللا 
ارتکب › واا حمل بك ان تقول لی آنا الڈی أحاکمه بائ 
لو اقترفت إمماً كالذى اقترفه سق على أن أحكم عل نفس 
باوت ف غبر ما یز أو عاباة . , جب أن عوت پا سیدی . 


: فلیکن ما تقضى فيه بجتاك 

: أبن الاففل ؟ 

؛ عفولة يا صاحب الفخامة > ها ألا , 

: ألا فليند حكم الإعدام فى كلوديو قبل أن تحل الساعة 


التاسعة من صباح الخد ء ولتأت له بقس يعار له » ودعه 
يستعفد فقد بلغ خماتمة الطاف . 
ز ترم اضاغاط) 


: حكتك يا رب 1 اللهم أغفر له وأغفر لنا أجممين » فن 


البو 


3 
التاس من ترغعه اللخطيغة وسم من وى به الفضيلة » ومهم 
من بقلت من غوائل الآثام ولا عاسب علا › ومهم کر 
بونذ بصضرة ولجدة . 
(يدغل إلبو هو وضباط ومعهم فروث ویومی مقبوضاً خلیپما) 


: هیا اثتوا بها » فوالله إنى لأكونن جاهلاً بالقاتون إذا كان 


هذإن الرجلان من حيار الناس فى أمة من الأم وها 
لا يفعلان شيا إلا ارتياد المواحير. اثتوا بها . 


: ما شأئك أبها السيد ؟ وما امك ؟ وما حطبك ؟ 
: عفوك يا صاسحب الفخامة فإفي إلارس المسكين للدوق وإسعى 


إلبو » وسندى هو القانون يا سيدى » وقد أتيت إلى ساحة 
فخامتکم بجوادین ذائمی الصيت . 


: جوادین ؟ جمیل › وأی جوادین ما ٩‏ الا بکونان شریرین ؟ 
: عفولك يا صاحب الشخامة فانى لا أعام على اليقين حقيقة 


ام ها ولکنن وای انپا وغیدان صان وأنہہا آہقان من 
کل صسعة' بی ان مارسها أي مسپسی صألح , 


: أحسنت القول ! هاكم ضابطا حكيماً . 
١‏ استمر : ما صتعها ؟ أو إسملف إلبو؟ لم لا تتكلم يا إلبو؟ 
: إنه لا يستطیع يامولای › لد تقطعت به الاأسپاب 


() الل ورد ف الأصل هراتااعس داهم ریدهب کٹ من النقاد زل ان شکسبی قد زل قلمه 
ف هذا الوسرع واستعمل هلم الكلمة بدلا ن 0۸وعا0+م 


جار 
إلبر 


اسکالس 


: ما هى صناعتك أا السيد ؟ 
: هو یا مولای ‏ اټه ساق یا مولاآی ~ و تبه واد ۽ رجن 


حدم اعرأة ساقطة يقال إن مزا فى الضواحى قد هدم > 

وهى تملك إلآآن حاماً أظن أنه هو أيضاً حل قبح السمعة 
2 

جدا , 


: وكيف عرقت ذللى ؟ 
: إن زوجتی يأ سيدى الى آقر بمقتى إباها مام الله وآمام 


: عجباً » زوجتك ؟ 

: أجل يا سيدى ٠‏ وإفى لأشكر الله على آلا امرأة شريغة . 
: أو تمقتها من أجل ذلك ؟ 

: آقول يا سيدى إننى بلا شك سأمقت تفسى وأمقتها إذا م بكن 


هذا المثرل يدار للقوادة › فإن م یکن عذ! هو شأنه فإن فى 
للك رحمة پا » وله منزل آم . 


کف عرقت لاف اسا اخارس ٣‏ 
تالله یا سیدی لقد عرفت من زوج » ولوكانت إمرأة باعت 


تفسھا للشهوات لاٹ بالشجور والزی وجميع اللبالث . 


: سب تلل المرأة 
2 أجل یا سید ی سسا السيفة أوفردن › ولکنہا بصقت عى 


وجهه دته دلت , 


t۳ 
. عفولة يا سيدى » فإف الأمر ليس كيا يزعم‎ 

أثبت ذلك أمام هذين الأفاقين أيها الرجل الشريف › أثبته . 
راطا لى امعت كيف بلط فى القول ؟ 

مولای لقد جاءعت وهی حبلى ٠‏ وکانٹ شرف الله قدرلك ۽ 
تبهو نفسها إلى القراصية الطبوحة » ولم يكن لدينا فى امازل 
إلا ائتتان منبا > كانتا فى ذلك الزمن البعيد نستقران فى طبق 
للا هة › طق پساوی ثلالة تسات أو نوها . وقد رای 
با صاسعيى الفخامة أطباقاً من هذا القبيل › فهى م تكن أطباقاً 
من الصپنى » ولکنہا كانت أعلباقاً من نوع جيد جا . 
أستمر » استمر > ودعلك من الطبق أا السيد . 

أجل یاسیدی + غإن هذا الطبق نم يکن وأ الق يساویى 
يئا » لقد أصبت فى هذا » ولكن لكام فى الموضوع . قلت 
ن السيدة إلبو كانت لى وكانت » كا قلت »> ملتقخة 
لبط ۽ کا کانت »› کا قلت > تيفو نفسها إلى القراصية ؛ 
م یکن عندی فى الطبق إلا اثنان منا . ذللك أن السيد 
روث الاثل أعامكم »> وهو ذا الرجل بعيله »> كان » كا 
لت > قد انی على بقیتبا واد › کا قلت وکا سأقول › ی 
١‏ كل يكل أمانة » وإثلف لعل یا سید فروٹ أنی م كن 
ستطيع أن ارد لك الغلائة السات . 

لا طبعاً . 


پو 


: جمیل جا وإلك کشت إذا أسعفتكف ذا کرتك ۽ تسر 


لوی ثلث القراحسة 


: أجل هذا ما كت أفعله سق 
: جميل جا » وكنت أغول لك وقتشذ » إذا كدت يذ كر » أن 


لا شفاء پرجى هذا أو لذال من الشىء الذى تعلم ء مالم يأحذا 
تسيا بامية أعذاً كما قلت لك . 


3 هذا صحيح , 
: جميل جلا > وإذن. 
: هات ما عندك » فإنك ثرثار أحمق . تكلم فى لب الموضوع . 


ما ألذى وقع لروجة إلبو ما آثار شکواه ؟ حدثنى عا وقع ا 


: سيدى » لا أستطيع بعد أن أحدث فخامتكم بجا وقع ها , 
: اثك لا تستطیعه يا سيدى »> ولست أنا أريده . 
: ولکنی با سیدی إذا محم سأصل بکم إل ما تریدون ۽ ا 


لأس منكم أن تنفرسوا فى السيد فروث الائل آمامکم . إن 

یا سیدی رجل بلغ دخله ماڻين جنيپاً سنو يا ۽ و مانت ا 
ف عيد جميع القديسين . اوم مت ف عيد جميع القديسين 
يأ سید فروت ؟ 


: ف ليلة عيد جميع القديسين ! 
ٍ 5 , 8 
: هذا جمیل » جميل جدا. وإلى لأرجو أن تكون هذه 


قاق ۽ لقد کان یا سیدی مجلس > کا اقول ؛ على کرسی 


£2 
مريح ۽ وكان ذلك يا سيدى فى حانة علقرد العلب » حيث 
كانت تطيب لك الجلسة حًا . اليس كذلك ؟ 
: لقد كان هذا شأف ‏ فإن الغرفة مفتوحة ويطيب الجلوس فيا 
شتا۴ , 
: جمیل جد إذن » وإفى لأرجو أن تكون هذه حقائق . 
: إن هذه الدعرى لتستخرق ليلة من ليالى روسيا » والليائى هناك 
هى أطول اليا > وإفى لأستأذنكم فی الانصراف وأترككم 
لياع هذه الدعوى . راجيا أن تجدوا سبباً وجياً ساد هم 
: أظن أنم لا يستحقون أقل من ذلنك . أسعد الله صباسحك 
يا صاحب الفمخامة . 
(مخرج ألجلو) 
هل یا سيد استمر . ما ألذى أصاب زوجة إلبو مرة أنحرى . 
: مرة یا سیدی ؟ مم صا شىء مرة . 
: أبتبل إليك يا سيدى اسأله ماذا فعل هذا الرجل بزوجى ؟ 
: أبل إلبك يا سيدى أن تسألنى , 
: فلیکن ما ترید یا سیدی . ماذا غعل با هذا السيد؟ 
: أبتہل إليك يا سيدى أن تتأمل فى وجه هذا السيد . . . أا 
السيد الطيب فروث أنظر إلى فخامعه > فان فى هذا مأ يحود 
عليك بالخیر أو تلاحظون فخامتكم وجهه ؟ 


LL 
+£ 


+ # ¥ 3 
: أجل + ابل إليكم إن تلاحظوو يدا . 


اث 


إى أضعل هذا . 


: أو ثرون فخامتكم أ اذى ف وجهه . 
: جا » کا 
: إفى لأقسم على الإ جيل بأن أسوأً ما فيه وجهه . . جسن إذن ۽ 


وإذا كان سوأ ما فيه وجهه فكيف يستطيع السيد فروث أن 


: إنه على حش . ماقولك فى هذا أا الخأارس ؟ 
: أقول أولآً» إذا أذتع لى » إن البيت بيت مشتبه فيه" › 


وثانياً إن هذا الشخص شخص مشتبه فيه »> وإن امرأته مشتبه 


: أقسم بیدی هذه یا سید » إن زوجته امرأة مشبوهة كار متا 
i‏ 


معا , 


: أا الأفاق ء إنك تكذب . إتك تكنب أا الأغاق الشرير 


فا حان الوقت بعد لأن يشتبه فى علاقة زوجى برجل أو امرأة 


أوطفل . 


() ف الاصل respected‏ أي رم ولکته بريد عام موصن یا ٹرچمتاعا ها . 


پومیی 
اسکالس 


إسکالس 


إسکالس 


¥ 


: سیدی » لقد اشتبه فى علاقہا به قبل أن پتروجها . 
: يبا أكار حكئة فى هذا القام ؟ الحارس أم الحنون ؟ أهذا 


يح ؟ 


: إيه أيها التعس ! إيه أيما الأفاق ! إيه أا التوحش الشرير ! 


قول إئى كدت على علاقة مریبة با قبل أن أتروجها ؟ لو أنى 


: ولو أنه صفعك على وجهك لأقت عليه دعوى القذف 


ابضا 


: تالله إفى لأشكر فخامتكم على ذلك . اذا تشيرون على 


فخامتكم أن أفعل بهذا التعس الشرير 


: ای اا الیارس از مادام متا وة ستکشف مرها أ 


استطعت فدعه يتابعم أقواله حى تنبين أمر هذه التهمة. 


: تال إلى لأشکر فىخامعكم على ذلك . ألا فلتنظر أا الأفاق 


الشرير ماذا حل بك الآن . إن عليك الآن أن تتابع أقوالك 
أا الأفاق » فلتتابع أقوالك . 


: (لفروث) ين کان مولدك یا صاح ؟ 

: هنا فی ینا یا سیدی 

أفحللك مائون جثباً فى آلستة ؟ 

: أجل یا سیدی بعد إذنكم . 

: کا . . (إلی پومی) وما صنعئات با سیدی ؟ 


۸ 


بی 
زسکالس 


بر 


ساس 


پو 
إسکالس 


سکائس 


: ندل » لدل أرملة مسكينة . 

: وما اسم سيدتلى ؟ 

٠‏ السيدة أوفردن 

: أو کان ها کار من زوج ؟ 

: تسعة يا سيدى » وقد استيلكها أخرحم . 

: تسعة 1 ادن می یا سید فروث » یا سيد فروث لا أحب لك 


أن تصادق الندل . فانم سيستدرجونك يأ سيد فروث ء 
وستعمل أنت على شنقهم . اذهب ودعفى لا امع عنك شيا 


سف 


: ئی لأشکر فخامعکم . . اما عن نفس فا لا اذهب قط إلى 


اام بمحض رغبتى وإنما أستدرج إليه استدراجاً . 


سا لا تعد إل جیا القعل رة آحری یا سید فروت ۽ 


اأستودعاف الله , 


جرج فروث) 
ادن مى أبها السيد الندل . ما إسمك أا السيد الندل ؟ 


: پوبې . 

: م اذا ؟ 

: الال يا سیدی . 

: حقا إن إلیتك ھی أکبرما فيك » سی نکن أن نسمیك بی 


الأ كبر مستعملين كلبة الأ كر بأحط معانییا . یا پومیی إن 


پوبی 


إسڪالس 


۹ 

بعضاث قواد أا كانت الصبغة الى تخلعها عى صنعة الندل 

آل خن ها › اليس كذلك ؟ هل أصدقنى فإ هذا خير 
لك . 


: الح یا سیدی انی رجل مسکین یرید آن بعیش . 
: وکیف ترید أن تعیش یا پومی ؟ ہأن تکون قواداً ؟ ما رأيك 


ف هذه الهنة يا پومى ؟ أهى مهنة مشروعة ؟ 


: ذا أجازها القانون يا سيدى . 
: ولکن آلْشانوت لن رها يا پومي . ولزن تباح ف قينا , 
: هل تنوون فخامتكم أن تجبوا مذا كير شباب الدينة كلهم 


وتقضوا على فحولتمم ؟ 


۽ کا بأ پوس . 


Yh 


: حقا یا سیدی انی لأرى بعقلى الضعيف أنہم سيسررون إذن 


عل سنتهم الأولى . وإذا كنم فخاءتكم ستتخذون إجرا» ضد 
العاهرات والفساق فليس تة ما يدعوكم إلى الغوف من 
القوادين . 


: أوكد للك أن قوانين صارمة قد بدأت تسن » وهى لا تقضى 


إلا بقطع الرأس وائشنق . 


: إنك إذا قطعت رأس كل من غالف القانون على هذه 


اأصورة أو شنقده خش سنوامت سوا فانه سيعطيب للف 
ا 


عندثذ أن تصدر أمرا تطالب فيه برءوس جديدة »> وإذا 


إسڪالس 


اسکالس 


استمر هذا القانون نافد فی فیا عشر سنوات فزني فين بتاجير 
أجمل بيوت المدينة بثلائة ينسات فى اليوم . وإذا مد الله ف 
عمرلة سی تری ذللث بتحقق ۽ فقل إن یوم قد تکهن لث 


ا تکهن . 


: شكراً لك ا پومبى الطيب . وإنى لأسأتك أن تصغى إلى 


جڑاء لك على نبو تك ! إلى أتصحك بألا تحضر سى مرة 
ری فی اة شکوی مھا کان شأنہا . ولو کان سپا انك 
تسکن فی الکان الذی فیه تقے . فإت وجدتك یا پوسی 
ضربتك حتى أبلغ بك إلى عقر دأرلك » وكشت للك كالطاغية 
الذی لا يرحم أو قل یا پومى إن كنت تربدها كلمة واضحة 
صرة » إثتى سأعمل على جلد . وحس هذه الرة یا پوبى 
أن أستودعك إلله . 


: أشكر فخامتكم على نصيحتكم ألخالية بيه وبين لفسه) ولكثنى 


سوف أعمل بها على قدر ما تحكم به شهوة الجسد وشهوة 
امال , لدی ؟ كلا » كلا ]1 فليجلد الوذى حعصأنه البليد 
أما صالحب اللرفة الجرىء القلب فلا يصرفه الد عن 
حرفته . 


( ج ) 


: آدن می یا سید إلبو . اقترب آبہا السید ا حارس ۽ كم قضیت 


ق وظيفة ارس هلم ؟ 


إسکالس 


زسڪالس 


کاس 


القاضى 
اسکالس 


e 


: سبع سلوآت ونصفب سنة یا سيدى . 
: ظننت ما رأيت من قدرتك على القيام على هذه الوظيفة أنلك 


قضیت فما بعض الوقت ۽ تقول سبع سنوات سو ؟ 
اا می ۾ 


: ونصف سنة يا سيدى . 
: واهاً لك » لا جرم أنلث لقيت فى وظيفتاك مشقة عظيمة › 


انم يسيثونك إذ يبقونك فبا هذه المدة الطويلة . أوليس ف 
ناحيتكم رجال اقا« يكن أن مهد إليهم يذه المهام ؟ 


: الق يا سيدى أنه ليس منم من أو البصر بده الأمور 


إلا القليل . وما إن بقع عليم الاحتيار حتى يطيب ممم أن 


اسيع . 


: علاك أن تأتینی با“ماء ستة رال أو سيعة ٤‏ وليکونو! أقدر 


من ف ناأحیتکم . 


: ھل آت بہم إلى متزل فخامتکم یا سیدی ؟ 
: ای تزف ۽ وأستودعلث اه 


( رج إليو) 
كم الساعة فما تظن ؟ 


: الساعية الادية عشرة بآ سيدى . 
جلا تثأولت العشاء می ؟ 


: أشكرك بكل تواضع . 


: انه ليزن ان موت کلودیو . ولکن لا حيلة ف ذلك . 
: أن لورد اجلو رجل صمارم . 
:أك هذه الصرأمة لا يعس عا فار ية لا تون رسحمة ادا 


زادت وشاعت ولا یزال العفو يورٹ هنا فوق هم ۽ ولکن 
وا حسرتاه عليات يا كلوديو المسكين ! إلا حيلة لنا فى ذللف 
ھلم یا سیدی ۔ 

(ينسرفان يتبعهماً اأجاب وغیرهم) 


نادم 
اخايف 


اخیافاا 


ا3 
المشهد الثافی 
حجرة أعری ف بیت اجلو 


يناسل اغافظ يدمه خادم) 


: إنه فى مجلس القضاء » وسيخرج حالاً وسأنبته يقدومك . 
: افعل > أرجولك . . فإفى ريد أن أعرف رأيه » ولعله يشن 


عن عزمه . وأ حسرتاء » إن كلوديو فم الف القاتون إلاكا 
أو کان ف حلم ! وف اناس من جسیح الطيقات والأعار شىء 
من هذا الام ولکنه هو يدفم سحیاته عتا ئه ! 

يدعل أجلو 


: إبه أا الحافظ ما الثير؟ 

أو اقتقصست مشا ان مومت کلودیو غد ؟ 

: أو لم أقل للث هذا ؟ ألم تلق أوامرى ؟ اذا تعود إلى السۋال ؟ 
: اثلا يؤحذ على أننى مندفع شديد التهور » فقد رأيت . بفضل 


جسن إرشادکم ۾ أن القاضی ندم غل که بست قادو , 


: امض فيا أنت فيه » ودع هذا الأمر لى ولتد واجياك 


أو تعتزل منصبك ولن نتوانى فى إعفائك . 


:اف اطع فی عفولة يا صالحب الفخامة وماذا تقحل با مولاى 


ولست وهی تان آنيناً ؟ لقد أو شکت أن تضع . 


زابلا 


4# 


أحملها إلى مكان أنسب لاا ء وعجل . 
اندم یقف پاایاب) 


: إن أحت الحكوم عليه تقض بالباب راغبة فى الول بين 


فيلك . 


e ل‎ 


: وله یٹ ٢‏ 
: أجل يا مولا الكرم ١‏ وهى لتاة فاضلة جد ستندر نفسها 


لارحبنة فى القريب ء إن لم تكن قد نذرت نفسها فعلاً . 


: صتا ء الها علي . 


( رح اخادم) 

أعمل على أن تنقل الزانية » ولتي ها أسباب المعوئة الضرورية 
فی اغیر إسراف وساصدر امری بہذا 

(تدل يزابلا يحبا أوشیو) 


: حفظكم الله يا صالحب الضخامة ! 


¥ # 


انتظر قليلاً رإ يرابلا مرحباً بك » وماذا تطابين ؟ 


: إن فى عندك ملتمساً والأسی بلا قى ٠‏ وکل ما أرجوه من 


* 4 


r+ 


فخامتكم أن تستمعوا إلى . 
سنا » وما هو علتسلك ؟ 
إن نمة رذيلة أمقتها أ كثر من كل الرذائل » ولشد ما أرغب فى 
ان يتاغا سيف العدالة ء ومن أجلها وددت ألا أستعطفى › 
ولكننى أجد نض مرغبة على هذا » ومن أجلها بحب على 


ارابلا 


لشیو 


زابلا 


ا 
إلا استعطفاك › ولکن نى تازعنی بين الإقدام 
والاإحجام . 


: سنا وما لحطبلك ؟ 
٣‏ ۳ 8 
: فى أخ قضى عليه باوت وإفى لأيتبل إليك أن تتزل قضاعءزع 


جرښمته ولا تأحذ آجی ہا . 


ينه وبين لفسه) ألا تبك السماء القدرة حل ترق لبه . 
: أترل قضالى با لجرعة ولا أحاسب من اأرتكيا ؟ عجباً » إن 


کل جرية قد رثب ها عقابا قبل أن تقع » إن منصبى 
لا تكون له قيمة بين المناصب إذا ماحل عقا با لرام الى 
نص على عقوباہا ف شریستنا وترکت اضرم فلت من 
القاس . 


: يأ امن شريعة عادلة وإن كانت صارمة وأذن غقد کان فى 


أ » حفظكم اله يا صاحب القخامة ! 
(تپم با خروج) 


يسر إل يابا لا تيأمى بيده السرعة ۽ بل عاودى الكرة 


وابتہلى إلبه » اركمى بين يديه » وتعلق برداثه . إنك معنة فى 
الرزانة والتحفظ › ولو أنك كنت تطلبين منه دبوساً لا طلبته 
بطريقة أكثر من ذلك مخظاً ورزانة » فهيا اقزعى إليه ! 


: آلا مقر من موته ؟ 
: لا حلة فى ذئك آيتا الماد . 


یرابلا 


یرایل 


: بل إففى لأعتقد أنك قادر على العفو عنه » ولن تأس السماء 


ولا التاس إذا أدركته رحمتك . 


: أن أفسل ذلك . 

: وڏکن أوتستطيع إن شت ؟ 

: اصغ إلى ء ما لا أريده لا أستطيعه . 

: ولكن أمن الممكن أن تثاله رحمتلك فلا يضار بذلك جحد من 


لتاس » ويرق قلبلك شففة عليه كا رق قلى له ؟ 


: تقد صدر اليكم عليه > وسبق السيف العلل . 
: (هسر إل يرابلا لشد ما نت رزينة متحفظة . 
: سبق السيض اذل ؟ كلا ء إلى آنا إذا قلت كلمة فى 


مقدوری أن اسحببا »۽ ألا فلتت بقولتى هذه كل الثقة : ما 
من فضيلة أليق ولا أكرم بالعظماء من الرحمة › فلا تاج 
للك » ولا سيف ناثيه ولا عا القاتد ء ولا ثوب القامي 
يزينهم بنصف ما تزيم به هذه الفضيلة . ولو کان أحى فى 
مکانك وکنت آنت ف مکانه لاثرلقت کا اترلق » ولا بلغ 
ما بلخت من صرامة . 


أرجوك ان تصرف . 
: با إله السموات ليت لى سلطائك » وليتك كنت إبزابيلا ! 


فھل کانت الأمور إذن تسیر على هذا النحو ؟ كلا لقد كنت 
خليقة حينئد بأن أريك کیف یکون القاضی وکین کون 


ابزاباا 


ایزابلا 


av 


: (یسرإی إبرابلا) مرحی »> هزی وتار قلبه غهذا هو سبيلك اليه . 
: لقد استباح القانون دم أحيك » وإنك لتضيمين ألفاظك فا 


لا طاق ته . 


واس قلباه ¿ وار قلباه ! عا › إن ميم آليشر الذين 


عاشوا فا سلف قد ضلوا فی الاضی ولکن ارب الڌی کان ف 
قدرته أن ازل بہم العقاب وجد خم سيل التلاص » قكيف 
بك إذا حاسبك على ما ألت فيه وهو الديّان الى ليس بعده 
دان ؟ ألا فلتفكر فى ذلك ٠‏ رلا شلك عثدى فى إن الرسحمة 
ستشرق من بين شفتيك وكأنك إنسان لقت لقا جديداً . 


: ألا فليسترح ضصميرك أيتها الفتاة السناء ء فان القاتون هو 


الذى يدين أحاك ولست أا . ولو أله کان عن عشيق › 

أو آجی » أو ابی لكان هذا مصره . لا مناص من أن غوت 
۳ 

غد . 


: غدا 1 أواء » إنها لمفاجأة ! اعض عله ! إعف عئه ! إنه م 


یتأهب للموت › بلی إِننا إذا شئنا أن نيئ موائدنا يالطعام 
لا ندبح الطيرٌ إلا ف الوقت الذدى يليب قيه أكله فهل تكون 
رعايتتا للسماء أل من رعابتنا لبطوننا ؟ ألا ففكر فى الأمر 
يا مولاى الكرم . من ذا الذى قتل من أجل هذه اللرعة ؟ 


eA 
وشو‎ 


ایزایاا 


ایزاباد 


فرشو 


یسر ا ابابلا هری > لقد احسئت امول . 
: إن القانون م مث ۽ وإن كان قد استسلى للنعأس › ولو ان 


اول من حرج على القانون قد جوزی على فعاته لا اجثراً ھؤلاء 
الكشرون على ارتكاب تلك الحرعة . ولكن القانون غد 
استیقظ الآن من نعاسه وراح برقب ما حدثٹ » كانه العرآف 
ينظر فى كرته البلورية فتكشف له عا سوف يقع من الاثام » 
سواء منا الجديد ء أوالقدم يتجدد بالتواف فينمو ويترعرع 
عضى الزمن ء تلك الآثام الى مجحب ألا نتركها تتوالد 
وتتوالد » بل نثدها وهي بعد ق الهف . 


ك اید بشي ء من ار حمة . 
: إنى لأظهر منتبى الرحمة عندما أعدل بين الاس . ذللك أننى 


عنعذ أشفق على الذين لا أعرفهم » فن أبرئه من تبمته قضى 
مضسجعه القلق والاضطراب > أما من إحذه بذنبه فقد انصفته 
لأنه أن يعيش حقى يرتكب جرية أخحرى . فليطمان بالك ؛ 
قان أحاك سيموت غداً »> ولتطب نفسك . 


: وهكذا قدر عليك أن تكون أول من يصار هذا الحكم » كا 


قدر عليه أن پکون أول من ببٹلی به . آلا ما أجل أن تكون 
ف فة الحاأيرة ء ولکن التجير أن تستخدم هله ألقوة 
استخدأم أبارين . 


: (يسر إل إيزايلاع ما أحسن قولك . 


آیزاباد 


لوشیر 


اخافطل 
إیراباد 


لوشیو 
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: لو أرعد عظماء الرجال كسا پرعد یوبیتر تفسه ےا عرف پوبیتر 


طم المدوء » ذلك آن كل رجل ثافه أوموظف صغير ليق 
بأن عل ديدنه الإرعاد والإبراق » ولا شىء غير الإرعاد 
والإبراق ! رحاك أيتا السماء ء فإك التؤئرين بصواعقك 
النارية العنيفة شجرة البلوط الصلدة ذات العقد خ#فلفا ء 
وتترفقين بشجرة الآس الرقيقة الناعمة . أما الإنسان ذلك 
الوق المتكبر فإنه ما إن توضع ف يده سلطة ضثلة »> وهو 
الجاهل أشد انهل بجا يوقن أنه يعرفه صحيح المعرفة ألا وهو 
طبيسته السريعة العطب والفساد »> حت ينيج ليج القرد 
الغضوب » فيستعرضس أمام السماوات العلا من الألاعيب 
والحيل العجيبة ما يبست الدموع فى عيون اللاثكة ء ولو قد 
أوتيت طبائع البشر لانشقت جنويما من الضحك فخرجت 
عن طبيعتبا الانالدة وأضحكت مظنا معرضة للفتاء . 


: (يسر إلى إيوابلا إيه » زيديه ء م زيديه أبتها الفتاة ! إنه 


بلا شاك سيلين ء إفى لأشعر أنه فى سبيله إلى ذلك . 


(بينه وين نفسه) اللهم أكتب ها الفوز عليه ! 
: إنتا لا کن آن قيس اعانا بالقیاس الذی قيس به أنفسنا . 


فعظہاء ارجا قف زاسون م القلسي ؟ وسا مم ET‏ 
حصافة وفطنة ۽ وشن دونہم كفر وإلاد . 


أصبت آنا ألفتأة ۽ زيشه . 


« 1" 
إیزاباد 


إیراباد 


: إت الكلمة ينطق بها القائد فى ثورة غضبه لا تعدو أن تكون 


كلمة أملاها السخط والق > فذا نطق با الحندى انث 


: (يسر إلى إيرابلا أو قد اتصل هذا بعلمك ؟ زيديه ! 
: اذا تسوقين إلى هذه الآقوال ؟ 
: لأن صاحب السلطان » وإن أخحطاً كيا سخطي سواه ء فإن 


عنده الدواء الذى جرد الرذيلة من رداثها » غارجع إلى مكنون 
نفسلث واعطرق باجا ء وسل قلباك عا يعرف من ذثب ماثل 
ما اقترف آى » فإن باح بذنب كذنبه ما يتعرض له الاس 
فلا تدعه پوسوس لث فکرة ری بہا لسانك شقضی عفی 
حياة نى . 


(ييثه وبين نضصه) إنبا التتحدث حديثاً فيه من البصر وسداد 


العقل ما عل أفكارى تتساق وراءها - أستودعك الل , 


: ألا فلتعد يا مولاى الرحي . 

: سأقكر فى الأمر » ولتعودى غداً, 

: أعرقى سمعك لتعرف كيف سأرشوك عدا يا مولای الكرع . 
: ماذا ! اترشیننی ٩‏ 

: أجل ٬‏ بلعم جزيلة سوف تشاركث فا السماأء. 

: ديسر إلى إيزابلا لقد أضسدت كل ما قدمت من أقوال , 

: لن أرشوك بشاقيل من الذهب النفيس الل » ولا پأحجار 


“1 

كرة تاوت قدرها باحتلاف عیال من یقدرها ء بل 

بصلوات صادقة تصعد إلى السماء وتدنحل أبواا قبل شروق 

الشمس : عصلوات صادرة من لفوس مصونة » صلوات 

تنعطق بہا عذاری قانتات صانمات لا تنصرف عقون إلى آى 
متاع من متاح املاق ادنيا . 


: سنا » عودى إلى غداً. 

(یسر إل إيرابلا) هلم : فقد أحسئٿ › هيا بنا نرحل ! 

: حفظ الله فخامتكم ! 

: (بينه وبين نفسه) آمين ء لأنى سادر فى سبيل الغواية حيث تقف 


الصلوات سافلا يعترض هذا السبيل . 


: فى أية ساعة أمشل غداً بين يدى فخامتكم ؟ 
: ف أى وقت شت قبل الظهيرة. 
اتتسني) -حفظ الله فخامتکم | 


نرج إيرابلا يتبعها لوشيو واغافظ ) 


: مثاث ١‏ ومن عفتك نفسها ! ما هذا » ما هذا ؟ إهى سطيشتها 


م حطیشی ؟ أيبا أشد معصية : صاحب الغواية آم 
صربعها ؟ عجباً ! إنها ليست صاحبة الغواية ولا هى أقلمث 
علیہا . واا الذنب ذئی ٠‏ فقد رقدث ف رحاب اأبنفسح 
تسطع عليه الشمس ء ولم يك شأفى كهأن الزمرة بل شأن 
الجيفة تفسد وتتعفن فى نعي الدفء والأشعة الباهرة . 
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أو يكن أن يفضم النفر والياء عواطفنا آكثر ما يفضحها 
ترق الراة وشحقا ؟ أفن امثدت رحاب الأرض من حوللا 
هفت نفوسنا إلى هدم العبد وإقامة شرورنا وأثامنا مكانه ؟ 
آلا ی لك مم با م ت ؟ ماذا تفعل يا أنجلو ومن تکون ؟ 
أو تشنيما هذه الشهوة الدنسة من أجل تلك الصفات الى 
لجل سنا فتاة طاهرة عفيفة ؟ ألا فلتسحفظ على ألحما حيأته ! 
فإن اللصوص يتاح لمم السرقة إذا كان القضاة أنفسهم 
بسرقون , ماذا دھانی ! تری أوقعت فی حہا حی انی اود أن 
أستمع إلى حديا مرة أحرى وأنم بالتطلع فی عینیا ۴ تری 
إلام تذھب بى أحلامی ؟ إيه أا العمدو الاكر تروم أن توقع 
قديساً فى شرا كلك فسخذ من القديسييك حبائل لصيدك ؟ 
ألا ما أحطر الغواية تقودنا إلى اإلإثم افتتاناً بحر الفضيلة . 
وما من عاهر استطاعت بكلل ما أوتيت من قدرة مزدوجة 
قدرة فنا وقدرة ليسا ن تساشیر یوما مشاعری »> أما هله 
الفتاة الطاهرة فقد غلبتنى عى آمری وملکت قیادی وکلت 
قبل أن أراها أبتسم وأعجب إذا رأیت رجلا يتدلّه فى الحب . 


i 


المشهد الثالث 
ا مسو مام آلسجن 
(یدعیل الدوق متخفیا فی زی راحب م دل اغافظط کل منیا على انفراد) 


الدرق السلام عليلك أا الحافظ ! وإفى لأحسب أن هذا هو 
شأنك . 

إافظ : آنا الحافظ » فا اتاك أا الراهب الصالح ؟ 

الدوق : لقد أتيت لريارة اللغوس الشقية الى عل بهذا السجن مدفرعاً 


بعاطفة البر ووصايا طائفتى الباركة » فأذن لى بحت ما جرى 
عليه العرف أن أرى مؤلاء التعساء ونبثنى معقيقة ذنوبهم حى 
أعظهم با يتاسب ما اقترفوآ من آثام . 

اخافا : أف لأفعل أكار مما تريد لو اقتضى الأمر ذلفك . 


ندل جولیت مابلة من السجن) 
انظر حالك تزيلة من نزلاء السجن مقبلة » إنبا سيدة فاضلة فى 


كفاليى » استجابت لسورة شباجها فلوثت صفحتبا . إنبا 
حامل › وقد حکم باوت على من علقت منه » وهو رجل فی 
ربیع العم ر کان أجدر به ان پرتکب إا آخر لاا أن 'یدفع حیاته 
غناً هذا الام . 

الدوق : وم عل الأجل المضروب لوته ؟ 


£" 
اظ 


ستقيمين فيه » فانتظرى لظة م تؤحدذين إليه . 


: الست نادمة ايا السناء على النطيغة آل تحملين رتا فى 


اشام ۽ 


: أجل » وآی لاقل عاری بصير بالغ . 
: سأهديك إلى السبيل لحاسبة ضميرك والحقق من توبتك ! 


آھی و ب نرم ام توبة جوقاء تًا هرین سپا . 


: اه أطيب ف أن آهثدی . 

: أوتعيين الرجلى الذى أساء إليلك ؟ 

: أجل اجه حى للمرأة الى أسامت إليه . 

: وإذن فجریت کا الکبری قد وقعت فیا يبدو ل برضاء متبادل ؟ 
: أجل پرضباء متبادل . 

: إذت فاتمك أشد من إله. 

: إفى أعترف بلك يا أبت » وأئا نادمة على ما فعلت . 

: هذا جميل يا انق ٠‏ ولكن يجب ألا يتصرف ندمك إلا إلى 


أن المعصية قد جرت عليك هذا العار ء ذلك أنتا لسر داعاً 
على أنفسنا ولا نتوجه الاسر إلى رب السموأت » وهذا يدل 
على أننا نجلب إغضاب الله لاحي فيه » بل نحشية منه . 


: ای لأئدم لای ارتکبت شرا › واتقبل ما قى من عار 


بثفس راضية . 


ا 
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- = ر‎ e 
اي شر قف جي‎ 2 
آلا فلتبق على هذه الال . ولد معت کلف‎ 


عظه » آلا فلتحل 
موت غداً ء وهأنذا ذاهب إليه لأعظه > 
عليه الوت 
عليك البركة . بورکت ! 
( يدل السجن ) 


Ft i E"‏ اة 

1 قانون غاشے تد ل ف سا 

ق عليه اموت دا ! تيا لف من Tt:‏ 
جى علي ٣‏ 


mm **‏ أ 
تاها رعب ممیت قاتل 


د ملة., 
: أن ف فلل رة 


( ينص رف) 


۹ 


المشهد الرأبع 
خرغة فى بيت اللورد اجلو 
أجلو جالياً) 


: رپبفی إفی إذا صلیت ار فکرت انصرف تفکیری وصلاف 


إلى آمور شى » وم تبلغ السموات من صلواقق إلا كات 
جوغاء . آما یال فلا بتعلتی بہراتف لسافی > بل يتصرف إلى 
إیزابلا ویتشدق فی بذ کر السماء کأتنی بت لا أفعل کار من 
تردید امها » على حین ينمو فى قى وبزدهر الام الذى يتعلق 
به تقکیری . إن موقن الذی أمعنت فيه النظر لشبيه بكتاب 
جيد أكثر الناس من قراءته حى فقد أثره ومل على الأسماع ء 
بل إن یر لی أن أقایض عل ہنی التی آعتر با ~ وإفى 
لأرجو ألا يسمع كلامى هذا أحد - بريشة مهملة تعيث با 
الرياح وأكون فى هذا من آلراعين . إيه أيا المنصب ء وإبه 
أا الاه ء ما أكثر ما ألقيا الفزع فى قلوب الحمقق بأبپتكا 
وجلالكا وأذللا أهل الحجى بمظهركا اناع ! أيتها الشهرة 
ما أنت إلا شهوة » ولن يغير من قرن الشيطان أن نكتب عليه 
اسم اللاك الطاهر . 

يقرع خادم الباب ويدغل) 


املتادم 


إپرابلا 
نجار 


1y 
ماذاأ هئالة ! ومن الطارق ؟‎ 


: فتاة رأهبة تدعى إيزابلا تطلب التول بين يديك . 
: رها الطريق 


ررح الادم) 

با للسموات ! ما بال الدم تدفق إلى قل وغتشد فيه فیصیبه 
بالمجز ويسلب أعضاف الأحرى جميعاً ما ها من قدرة ؟ 
وهكذ! شأن الجاهير الحمقاء مع من تضابه غشية بتكأ كثون 
عليه بقضهم وقضيضهم فيسدون عليه منافذ أغواء الذى 
يلعشه . وكذلك يفعل الشعب من رعايا ملك مرجي ؛ 
یرکون عله وتپرع جموعهم إلى حضرته با فيه وشخقاً 
به » فيتسخذ حم الفطرى مغلهر الوقاحة والافروج على 
مفتضابت الدب والاحأم . 

دل إپرابلا) 

ما شأنك يتبا الفتاة الأسثاء ؟ 


جثت لاعلم ما امتقرت ت صله به مشیتتکم . 


ای . إن أعاك لا مکن أن يق ي 


: إنى لأسأل الله أن بحفظ فخامتكم ولوکانت هذه هى 


MM 


: ومح کل فقد یعیش ينا » وقد تد به الأجل کا تد بلك 


ایزا باد 
أجلو 


او ء الا أنه لا عالة میت . 


: جل . 
: أتوسل إليك أن تضبرفى بموعد تتفي الحكم فيه فلعله يستطيع 


فى المهلة الباقية له طالت أو قصرث أن يتا الموت غلا تعتل 
لقسه ويا السأم . 


: إيه 1 ألا سحقاً هذه الآثام القبيحة 1! لقد كان من اللخير أن 


پت 


نغفر ذنب من يقضى على حياة نفس خلقها الله وسواها 
غفرانتا لذنب أولعك الذين ينلمسون من غير حياء فى للام 
فيلبسون الصور الحرمة صورة الله . لاما أيسر أن لزعق 
بالباطل نفساً حرجت إلى الوجود بسنة الله » وما يسر أن 
تال على الشرع فتريف على الناس معدا حرا معدن 
سيس . 


: إن هذا هو ما قضت به شريعة السماء لا شريعة الأرض . 
: أتقولين هذا ؟ إذن فلأعجل بالرد عليك . اهما أفضل 


عندك ؟ أن يقتصس أشد القوانين عدالة من أحيلك فيسلبه 
حياته » أم تسلمين جسمك » فی سبيل خحلاصه » إلى ذلك 
الاثم إحبب إلى التفس الذى وقعت فيه تلك المرأة التى لوا 
رل ؟ 


ایزاباا 


أجلو 


إبرا با 


جو 


۹ 


: ألا فلتت يا مولاى بأنه لأفضل عندى أن سام جسسى ‏ من 


أن اسم زوحي . 


KK‏ 4 ا 
: اتی لا احدث عن رولت : فان ألعاصی إلى نساق سوقا ای 


ارتکاہہا وإن کرت لا عاسبنا الله علا . 


: اذا تقول ؟ 


ما قلت . ألا فلتجيبيى عن هذا : إلى آنا امش للقانون 
الكتوب قد أصدرت على اليك حكاً باوث . فهاا کون 
فى الشر شىء من الثر يستنقذ حياة ألحيلك هذا ؟ 


: أرجوك أن تشمله بإحسائك » وإفى لأقول »> معرضة روحى 


لالہلكة » بأن هذا لا يعد شرا قط » وإنما هو خير. 


: أما وقد رضيت أن تقول هذا مرس خی روسیارق للملكة فقد 


سويث بين المحصية والاإ سان , 


: لو أن فى الماسى الإيقاء على -حياته معصية فإف ابل إلى الل 


أن بعینئی على احیال وزرها ! أما إذا كان فى إجابتك 
ملتسی آم فإنی سأقصر صلاتی کل صباح على الاہتپال إل 
الله بأن يدحل عدا الإلم فى عداد ذنونى ولا عاسبك عليه . 


کا ۽ وکن استمعی إلى : إن تفکیرك لا بتمشی مع تفکیږی 


(۳) ترید إل الوت , 


يزابلا 


هار 


زا باد 
أجلو 


إبزاباا 
ألو 


فأما أثلك جاهلة أو أنلك تتظاهرين بالجهل مكراً ودها؟ ء 


: لکن جاحلة لا أصلح شىء » ولکن أربو أن کرم قصلم 


أئى لست أكثر من جاعلة . 


" # اسا 
: ودا الیاء ہونون من أقدارهم لتظهر کہم اشد نورا 


رأعظم بها » وكأ بهم تلك الأقتعة السود تبدى من الحسن 
اللكنون ما يزرى بالسن إذا تعرى وأسقر . ألا فلتستمعی 
إل » فإنی ضحدثات حدیڈا مکشوفاً حى تنبینی ما أقول » لقد 
قضى على أحيك بالموت . 

هذا , 


: وان جریته ھی کا تعلمین » فانہا من ارام الى يماقب عليا 


آلقانون باوت . 


۽ هذا حى 


ھی ان الیل قد أعیتك ف إنقاذ یات - وأا اسم مقا 
ولا أسلے بغیره إلا على سبيل الجدل - ورأبت » وأنت أشته » 
أن شخصاً ما يشلييك » وهو قادر بحكم سلطانه على القاضى 
أو بكم منصبه الرفيع أن خلص أحاك من قبضة ذا القائون 
الذدی يمن علينا جميعاً › وأدرکت آنه ما من وسيلة عل 
ظهر الأرض تق على سیاته سوی أن تسلمی نوز جسمك 
إلى الشخص الزعوم وإلا تركنيه يلاق مسره فاذا ڪون 


رابا 


ایرا باد 


یرابلا 


إبزاپاا 


۷ 
موقغاڭ ؟ 


: إفی وای نستوی فى هذا › ای آنتی لو کنٹ قد حکم علی 


باوت سملت على جسمى آثار السياط القاطعة ألا 
الياقوت » ولآثرت أن أتجرد من ملابسى للقاء اموت تجرد 
الوسنات لج به الشوق إلى الفراش » على إن سام می 
للخزى والعار . 


: إذن بحب أن عل القضاء فى أخياك . 
: وهذا أهون الشرين » فخير للأ أن عل فيه القضاء المحجل 


من أن تموت اعت إلى الأبد فى سبيل حلاصه. 


: أولست إذن قاسية قسوة الحكم الذى نددت به ذلك 


نديد ؟ 


: الفدية الشائنة والعفو الكرح أمران عتلفان » ذلك أن الرحمة 


ألشروعة لا عت سبب ای نقد اء الدئس . 


الطاغية وجنحت إلى القول بان زلة أحيك كانت أقرب إلى 
اللهو منيا إلى الرذيلة . 


: مولا عفوك > فإ المرہ کٹیراً ما تكلم کلاماً لا بعنيه إذا شاء 


أن صل على ما يبغى » وإني لأتسامح أحياناً وأتقبل ما أ كره 
فی سبیل من احص له اب . 


: ما تحن جميعاً إلا بشر ضاف . 


اجار 


وإلا فلیمت ای إن لم يکن له شريك ف إنمه » وکان هو 
وده ای بتسان بی الر جال . 


: أجل ضعيفات ضعف الرايا إلى بتطلعن فيا إلى أنفسهن 


فا ايسر أن تنكسر وما أيسر أن تعكس الصور. اللساء ! 
رحاك يا رب 1 إن الرجال يفسدون طبيعة النساء باستغلال 
صعفهن ء أجل » قى إن النساء ضصعيفات وكرر هذا القول 
مرات » فإننا رقيقات كرقة طبائسنا نسشجیب لای مؤثر وإن 
کان زالفاً معا . 


¥ 9 
: إن هذا هو ما إعتقده حقا ء» ولأستمد الشجاعة من شهادثاك 


E 


هذه في جنسك » فاحذك بقولك ما دمت أعتقد أنتا لا تبلغ 
من القوة ما يعصسمنا من أن تيز الذلوب كيانتا , ألا فلتكوفى كا 
خلقت › أی کونی امرأة » فإن زدت فلن تکوئٰی شيا > أما 
إن كنت » وهو ماتنم عنه جميع مظاهرك بأجلى بيان ؛ 
فافصحى عن حقيقعك إلاآن بلبسك لبوس جنسك الضعيف . 
لیس لى إلا لسان واحد » فأتوسل إليك يا مولای الكرم أن 
تعود إلى سايق لفك . 


: فلأصرحلك القول » إفى أحبك . 


: لقد أحب آحى جولييت ١‏ فقلت لى أنه سيدفع حياته تما 


لېه . 


ایزاپاا 


افا 


: لن بوت يا إيزابلا إذا بذلت فى حبك . 
: إفى لأعلم أن صلاحك يتخ لون من الفجور بيدو أكثر من 


-حقښشته تستدرج به الأحرين . 


: ألا ما أقل هذا الشرف إن آنا صدقتك » ويا بيك هذا 


الغرض با للرياء ؟ ياللرياء ؟ سأفضحك يا أتجلوء فخد 
على اللا باعل صوقی آی طراز من الرجال أت . 


ومن ذا اذى بصدقك یا إبرابلا ؟ أن "مى ألطاهر > وحياة 


ألمرامة الى أحیاها وإتکاری لادعائك ۽ ومکانی ف 
الدولة » كل ذلك سيعلو على اتهامك فيغخص حلتك 
بأقاويلك وتفوح منك راغة الاإفك واليبتان » لقد بدأت » - 
وإنى لأطلق الآن لشهوق العنان فاحملى نفساف على إرضاء 
نزوتى المتأججة » ودعلكف من الخفر وكلل مافيه من دلال 
وإمعان فى القنع > فإئه يذهب بالغرض الذى يعي هو 
إليه . أشدى أحالك وسلمى جسمك لإرادتى » وإلا فإن ألحاك 
ن پقاسی الوت الڏى سيحل به فحسب » بل إن قسوتث 
سوف تنترع مئه اللحياة قطرة قطرة فيطول عذابه . ألا فلتردى 
على غدا» وإلا فبحق الحب الذى متلاك الآن قیادی 
سأكون له الجبار الذى لايرحم > أمامن ناحيتك فلتقولى 


vf 
. ما شاء للك القول : فإت باطلى سيظهر عى حقث‎ 
(ڪرچ)‎ 

یرابلا : لن أشکو ؟ ومن يصدقنى إذا رويت هذه القصة ؟ إيه أيه 
الأفواه الموكلة بالبلاء تنطوين على لسان ء لسان واحد يقضى 
بالإدانة ويقضى بالبراءة » ويجعل القانون مطية لإرادته ويعأق 
اتی والباطل بالشهوات تسیرھا کنیا شاءت ۲ لأذمين إلى 
حى فإنه وإن كان قد استجاب لنداء الجسد فإن فيه من 
الغيرة على الشرف ما لو أوتى معه عشرون رأساً لقدمها راضاً 
إلى عشرين نطعاً مخضبة بالدماء ولا تسلم أحته جسمها لذا 
الدنس البغيضس . إذن فلتعيشى يا إيرابلا طاهرة نقية » ولت 
أا الأخ » فإن عفتنا آنمن من أحينا . ولأحبرن أحى برغبة 
أنجاو » وأهيثه لتقبل الوت حى تستريح تفسه . 


رج) 


إلدرق 
آکاودیر 


ابرق 


النصز اشا لش 


المشهد الأول 
باحة إمام السجن 
ريدمل الدوق معخفياً > ركلرديو راحافظ) 


: إذن فأنت ترجو العفو من اللورد أجلو ؟ 
: ليس للش من دواء إلا الأمل > وإفى لمل أن أعيش وإن 


: وطن نغسلٹ على الوت + وسواء ثبت للف اساچ أو الوت 


فان ذلك أعذب عبدك وأشهى . ولتجادل الياة ذا 
المنطى : إلى إذا فقدتك فقدت شيعا لا يتشبث به إلا 
ا حمق » ف آنت إلا نفس پتردد » تدحكم فيه کل المؤثرات 
السساوية »> ولا تقطمين ساعة عر تعذيب ذللت الجسم ۽ 
إئك لست إلا حمقاء يعبث بك الوت ماحدين ف سيه 
حاولعك الفرأر مه > فتردادين سعياً إليه على الدوام . م 
إنك لست نبيلة » لأن کل ما تحملین من پہاء وجلال قد شب 
وترعرع فى أحضان الثسة والداءة . ويس فياث من الشجاعة 


و 


۷۹ 


شىء ء لأئك تافين اسان الدردة"“ المحقرة الحشعب على 
نعومته ورقه . إن راحتلك الكبرى فى اللوم > تستجلبينه 
كثيراً > فلم رين من اموت » وهو لا يزيد على الوم فى 
شیء . إن مظهرك آینا الحياة غير مخبرك › لان وجوداد فام 
على ذرات لا تحص خلقت من تراب . وأنت لا تنعمين 
بالسعادة > لأن ما ليس ف يدك تجاهدين وتدأبين على الجهأد 
للحصول عليه » وما فى يدك تسين . م إنك لا تستقرين على 
حال » لأن مزاجك يتقلب تقلبت عجيبة بتغير وجوه القعر . 
وأنت فى غتاله خقيرة > لأناك كمل اطبار ينوء ظهره بسبائك 
الذهب > تحملين أثقال روتلك إلى حين » م ياتى الوت 
فيجردك من حملك . وليس لك من صديق . لأن أمعاءك 
نفسها النى تمرف بأنك مولاتها وسيدتها > أمعاءك التى لقم 
من صلبك أنت » تعن النقرس والسعقة والزكام لأا م 
تعجل بالقضاء عليك . وليس لك شباب ولا شيخوحة ؛ 
وما ما فى اللحتى إلا نوم يدرك امرء بعد العشاء فيحلم بالالئين 
جميعاً » ذلك أن شبابك السعيد كله يصبح وكأنه الشيخوخحة 
يتمس الصدقة لكهل أعجزه الشلل » وإن كنت عالية السن 
غبة فقدت حميتك والماب عاطغتك وقوتك وجالدل 


, بويد اة‎ )٩( 


کلودیو 


وټ هن اسارج 


إضافظ 


الدرق 


کلوديو 
ارابلا 
اخبافظ 
الذرق 
ااافا 


۷ 
وأصبحت فلا تستطيعين الاستمتاع باروتك , فاذا يبق للك 
من هذه الى يسمونها اليا ؟ على أن هذه الياة خن فى 
أحشائبا ألف ميتة . وبعد ذلك کله شى الوت الذي يسوى 
بين هذه الحناقضات جميعاً . 


: أشكرك شكر العاجر عن إيفائك حقك » لقد وجدت أن 


رغبی فی الیاۃ تسعی ف إلى الوت . وإفی إذاً رضبت ف 
الوت کتہت فى ألياة . فرح الوت . 
رقرع على الباب) 


: إيه يا أهل الدار ] السلام عليكم » وبارك الله فيكم وأصلح 


حالم . 


: من بالباب (يفتح الباب اخارجي) ادخلى فإن نباتك جديرة بان 


تجعلك أهلاً لذرحيب . 
ودل إپراباا) 


: لن أغيب عنك طويلاً با سيدى العزيز حى أعود إلى 


زیارتك . 


: أشكرك يا سيدى الأجل الأقدس . 

: لقد أثيث لأحدث كلوديو حديثاً جد قصير. 
: بڪل سرور وارتیاح ¬ الد با سیدی احتف . 
: بها الحافظ إن فى كلمة معلث . 


: تکام کا تشأء . 


الوق : لتذھب ب إلى حیث امع کلامها ولا یریاف . 
ررح الشوق راخافظ ) 

کلودپو : إیه یا أحتاه » أ عزاء جشت به إلى ؟ 

ییاد : عجباً » عزاء ککل عزاء » فیہ کل ایر ء کل اتير حقاً ۔ إن 
اللورد أنجلو له مع السماء شأن وصلة » وقد اعترم أن يوفداد 
على عجل سقیراً له فیہا ء لتق هنال وکیلا عنه إلى ما شاء اللہ 
فبادر ما وسعك إلى التجهز لرحلتاث » فإن موعدك غداً. 


کلودیو : أما من حيلة ؟ 

ایراباد : كلا ٠‏ اللهم إلا أن تشطر قلباً شطرين لتنقد رأساً من الاك . 
کلودیو : ولكن » هل من حيلة ؟ 

ابابا : أجل با ی » قد تكب للث الیاۃ » فان انقاضی قد أو 


رحسة كرحمة الشيطان إذا فرعت إليما أنقذت سحياتك ؛ 
ولکہا تكبلك بالاغلال حى توت , 


کلودیو : أهى السجن الود ؟ 

إزاباد : أى نعم » لقد أصبت » إنها السجن اليد » بل هى قيد 
يضعلث فى حيز سحدود وإن كان العام كله ملل يديك . 

کلودیر : ولكن بأية وسيلة ؟ 

ارابلا : اتا وسيلة لو رضيت بها لسلبت الدوحة الى تنتمى إلا من 
الشرف وتركتك عارياً لا بسترك شىء . 

کلودیو أفصحي 


T0: way, al mostafa.cam 


إیراباد 


اکلودير 


یرابلا 


لودو 
إیزا باد 


۷% 


: أواه » إفى أحشى عطيك ياكلوديو »> وأشفق من أن تؤثر حياة 


حافلة بأسباب القلق والاضطراب تد فى أجلك ست سنين 
أو سبعاً » على أن تحفظ شرفك على مر الأيام . أقلا جرؤ على 
ملاقاة الوت ؟ إن لحشية ألوت تملك علينا تشفكيرنا » واحشرة 
الحقيرة نطأها بأقدامنا يقاسى بدنها من ألم النزع ما يقاسيه 
الرجلل ألخجبار حين يلفظ انفاسه . 


: اذا تلحقين بى هذه الوصمة ؟ أوتظتين أنى أستطيم أن 


أستمد القوة والعزم من عخلوقة فى رقتك وعذوبتك ؟ إثيى إذا 
حق على الوت لقیت وحشته کاا عروس واحذ تا بین 
ذرآعی . 


1 . 2 : 
: لأئت ہڈا احدیث اي عقا ؛ بل إن لامع صوت أي 


ينبعت من قبره . أجل لقد سق عليك الوت » فإنك لأنبل 
من أن تتشبث عياة اركب إليها ملطخ بالدتايا . ذلك أن هذا 
الذى يتولى الحكم فينا نيابة عن الدوق ما هو إلا شيطان بدا 
فى صورة قديس » ستل بوجهه امادئ الرزين وكلامه 
القاطح ابات سورة الشات من الرءوس محمد اطماقاث فى 
الصدور کا یفعل البازی بالطير » وو أنه قذف جا فى جوفه 
من أقذار لكانت بركة حمثة قرارها كقرار الجحم , 


: أجلو ذلك القديس ! 
: أواه إنها ثياب المكر والنبث لها المحم على الأجسام الى 


A» 


کلودیر 
یزاب 


اکلودیو 


زابلا 


کګلودیو 


زابلا 
کلودیو 


یرابلا 
کلوديو 


رابا 


كتبت عليما اللعنة الأبدية فتبدو فى مسوح الرهبان الأبرار ! 
أتتصور هذ! یا کلودیو ۴ أف اسلمت له بکارقی تحررت الت 
من إسارك ؟ 


: رحمالك يتبا السموات ! إن هذا مستحيل . 
: بل إته سوف ببيح لك نتيجة جريبى أللة بالشرف أن تستحل 


إنمك وتلج فيه . والليلة هو الأجل الذى ضربه لى ٠‏ فإما 
فعلت ما استنکر أن أقوه به وإاما لاقیت انت مصررا غد . 


: انك لن تفعلى هذا أبداً. 
: أواه لو أن الأمر يعلق ياتى فبحسب » لنبذتها فى سبيل 


نجاتاث نيد النوأة. 


: شکراً للك يا عزبزق إيزابلا . 
: فيي تفسلث للقاء الوت غداً ياكلوديو. 
: أجل . أو تقوده شهراته إلى الاجتراء على القائون فى اللحظة 


الی نفد فیا آحکامه ؟ تاللہ إن جریرتی ليست من الام ف 
شی ء أ او ھی هون الکبائر السبح جما . 


: أا تقول إنه أحونبا ؟ 
: إذا كان هذا الإم من الآثام الى حقت طليا اللعنة ء فكيف 


به » وهو العاقل العظي اللحكة » برضي فيه العذاب القع 
إشباعاً لشهوة عابرة ؟ أواه پا إيزابلا ! 


: ما الڈی ترمی إلیہ یا أ ؟ 


کلودیو 
زابلا 


کلودیو 


ارابلا 
اکلوديو 


A^ 


: أن الوت شىء عيف . 
: وحياة ألعأر فوته ملمومة . 
: أجل › ولکن أن نموت ونذحب إلى حيثٹ لا ندرى » ونہجع 


ف يرد امود وغل بنا الفساد »> وبيستحيل هذا اسم 
الحساس إلى إالذى تشيع فيه إلمرارة كومة مخلطة من 
ثراب » وتسبح تلك النفس الى ألفت الرح والانشراح ف 
طوفان من نار » أوتستقر فى صعيد يتفه سور من الثلج 
ميك » فتلتفض وترتجف ٠‏ أو تصبح حبيسة تلك الرياح 
ألنفية ثبب عاصفة لا تيدأ حول هذه الأرض العلقة فى 
الفضاء » او تکابد من البلاء ما يزرى با بتصوره أصحاب 
الأفكار الضالة المضطرية من عذاب أئي - ألا ما أفظم 
المت ! إن أشد ما قد ترمينا به اسسياة الدنيا إثقالاً على النفس 
وتنفيراً ها كالشيخوحة والأم والرمان والسجن لو الفردوس 
إذا قيس إلى ما نلاقيه من خحشية الوت . 


و سر تاه ۽ و ساو أ 
: أيتها الأنحت البيبة ء أبق على حياقى » فإن ما تقارفينه من إم 


لانقاذ حياة أحيك لتخفره لك الطبيعة حى لتجعل منه 
فة ٠‏ 


f 


ن 
: تبا لك من وحش ! وتا لك من جبان حسیس ۱ ثم تبأ لك 


ت 4 ‌ 5 ا 
من شی رد من الشرف ! أوتريد أن تصبعم رجلا بفضل 


A 


کلودېو 
إیزابلا 


کلوشیر 
الوق 


زابلا 
الدوق 


رابا 


رذیلی ؟ اليس من استباحة احارم أن تستمد حياتك من عار 
يلحق بألجتاك من أمك وأيك ؟ حاشا لله أن تكرن آم قد 
انت فيك أ ماذا عسای أقول ؟ فان مغل هذه السقطة 
الشائنة م تكن قط من شيمته . حاشاى أن أقبل منك أية 
نصيحة فت › وأعلك ! ألا فلينفذ فيلك القضاء وإن م 
يكلفنى رده إلا أن أغنى . سأصلى ألن صلاة مبنهلة أن بحل 
بك الوت » ولن ألفظ كلمة واحدة فى سيل إنقاذك. 


: بل اصغ إلى يا إيزابلا . 
: ا لك ٠‏ با لك » يا لك ! إن ذنبك ليس وليك الصدفة > 


بل هو سنة أشتها ودرجت عليبا . ولو بسط للف جلاع الرحمة 
لدنسته بانمك ؛ فن افير أن يدركلك الوت سريعاً. 
زلبتعد عنه) 


: بال علیلف يا إيرابلاا اصغ إلى ! 


(يقدم الفوق) 


: ای ف بکلمة ایتا إالأشیت الهمسغرة ۽ كلمة وإسحدة 
: مادا رید ؟ 
: هلا استشنيت عن وق راحتنك ۰ فا أود أن أحدث اف 


بعد قليل . وان ما اأرجوه معلڭ من حير سپعود پاشښائدة 
ليشت . 


mw 


: ليس لس فسحة من الوقت ٠‏ فإن بقافى يقتضينى أن أجور 


AY 
. عى شون أخرى » على أنيى سأب معك لحظة‎ 

الدرق : رياط کلودیو ویتحی به جایاً) با بی » لقد معت عرضا ما دار 

بيئك وبين حبك . إن ألجلو م يدر بخلده أن يفسدها ء وکل 

ما فعله هو آنه أراد أن بر عشا حى يستطيم أن يتولى 

القضصاء وهو عام بطبائع البشرء أما هى فقد فطرت نقسها 

على الشرف فلقت عر ضه پاباء کرم اغتہط له أا اغتاط , 

إننی أنا الذى يعترف أجلو على يديه » ولذلك عل أن ما قلت 

هو الح فاستسد إذن للموت ولا عبن نفسلك بالامال 

الکذاب ء إذ لامناص من أن تموت غداً › فارکم وهر 


للقاثه . 
کلردیو : دعنى أسأل حى الصغح › فقد سمت فى الياة حق 
الشرق : فجعل هذا ديدنك » أستودعك الله . 


رکلودیو جرج واخافظ يدل ) 
اپا انحافظ لى كلبة معك ! 


اضافطا : ماذا تشاء با ابت ؟ 

اللرق : أا وقد وصلت فترحل » ول بيني وبين هذه الفتاة -أحظة , 
إن لى ف طهارة مسوحي ۽ ولن يناها سوء من سبي . 

انظ : على الرحب رالسعة » وليكن ما تشاء. 


( ياسرف ) 


A 
الدرق‎ 


إیزاباد 


اندرق 


: يفت إلى ابابا إن اليد إلى أبدعت سنك قد أنعمت 


علياك بالصلام والطهر . والصلام إذا صحبه جال يرخصه 
فی تظر الناس لم تدم هذه الصحبة طويلاً » ولكن الحسن 
الأ الذي تنطبق به ملاعك عليق بأن يصون جال شيا 
فلا يفسد أو يرول . وقد شاءثت المقادير أن تحمل إلى نبأ هجم 
أجلو عليك ء ولو لم تكن لسقطته أمثلة تنم عن ضعف الطبيعة 
البشرية لعجبت لسلكه . فعلام عولت لإرضاء هذا الذى 
مكنا نيابة عن الدوق وإنقاذ أحيك ؟ 


: أا ذاهبة الآن لأبلغه جوانی . وإنی لأوٹثر ان موت ای بعکم 


الشرع على إن يولد لى ولد يأبا الشرع . ولكن ٠‏ أواه ء لشد 
ما امخدع الدوق الصالح فى أنجلو ! ولو قدر للدوق أن يعود 
يوماً » وقيض فى أن أ كلمه فلن ارك شفیی بلغو الحديث بل 
سا کشف له عن سء حکم ابه . 


:ن اء کشا سپا العلل , آل انه › والأمور على مأ هي 


عليه الآن » سيروغ من اتهامك له ء ويزعم أنه إنما كان تبر 
عفتك . فأنصى جيداً لنصحى . إن الرغبة الى تملكق 
لفعل الخیر نہدینی إلى علاج خذه الال . ولدی ما محملنی على 
الاعتقاد بالك سوف تقومين بعمل صالح غاية الصلاح 
تسدين به فضلا مشكوراً إلى سيدة بائسة مظلومة » وتخلصين 
أحاك من شرهذا القانون الغاشم » وتنقذين شرفك الرفيع من 


ایزاباد 


الدوق 


زابلا 
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ق 
الدئس » وترضين الدوق الخاثب عنا كلل الرضا لو عدر له أن 
يعود يوماً ويستمع إلى هذه القصة . 
زدنی إيضاحاً أا الأب » غإن لدى من الشجاعة ما مكتنى 
من الإقدام على آی عمل لا بیدو ضا امام ضمیری الق . 
الفضيلة شيمنها الشجاعة ء والصلاح لااب شيا قط . 
أو لم تسمعى باريانا ألحت فردريك ذلك الجندى العظم 
الذي ضلل فى البسعر؟ 


: سمحت بتلاك السيدة » وقد اقرن اسمها بمبارات الديح 


وانشناء » 


عقد حطبته عليبا وتحدد يوم الزفاف » إلا أن أخاها قردريك 
غرق فى البحر فى المدة ما بين التطية والزغاف » وشاعت 
اتنا فى سفيشه الى ابتلمها إل » فانظرى هول الصنمة الق 
ازلت بده الرأة الطيية السكينة » فقد رزثت بوت فخ تيل 
استطارت شھرتہ وکان یکن غا آصدق ما یکن أن یکنه اخ 
لأحته من حب » وفقدت بوته ذلك اجر من يراتا الذى 
تعتمد عليه فى حيابا ء ألا وهو بائنة زوأجها ء وبغقدها 
اتفلت مہا ذلث الروے اادع الذی ارتیط جا بهذا الرباط 
المقدس . 


: امن امجن أن عدت هذا ؟ او هجر االو عل هذ اال حر؟ 


ا 


زابلا 


.1 رکه ت سکب الدمم 3 وم برقأ دمعة وأسسدة بز اء او سلوی « 


وتنکر لعهوده جميعاً مدعياً آله كشن من فعا ها ما دش 
الشرف . وصفوة القول آنه أغرقها فى أحران لا ترال تكابدها 
من أجله » ووقف هو جامد كالصخر تغسله دموعها فلا يتر 
أو يلين . 


: آلا ما أجرل نعبة الوت تحلص هذه الفاة المسكينة من 


الدنيا ! وما أقبيح هذه الحياة الى تبتق على مل هذا الرجل ! 
ولکن کیف تسطید هی من هذا المأزق ؟ 


: إته جرح يسهل عليلك شفاؤه » وعلاجه لا بنقذ حياة أحيلك 


فحسب بل محفظ عليك شرفك أیضاً إن فعلت ما شیر به . 


: حبرفی کف کون ذلك أا إلأب الصالم . 
. لا يزال قلب هذه العذراء الى رويت لك قصتبا مقيماً على 


سحبها الأول » وقد كانت قسوة حبيبها الغليظة خليقة من جميم 
الوجوه أن تفي تار حبا » ولك هذه القسوة کائت كالعاتی 
يقف فى طريق التيار فيزيده شدة وجموحاً » ألا فلتذهى إلى 
أنجلو وأرضى رغبته متذرعة بتلك الطاعة الى يرغى الاس 
ظاهرها وأجيبيه إلى كل ما يطلب » ولكن اشارطى عليه ولا 
آلا بطول بقاؤك معه » وأن يسود الظلام والسكون وقت 
قاتا » وأن يكون مكان اللقاء رعا مناسباً . فإذا أجابك 
إلى طلبك هذا فى حيته > وأعقب ذلك کل ما دراه › 


بزابلا 


ادر 


اپزابلا 


AV 
وأوعرنا إلى تلك الفتاة المظلومة أن تى هى مموعدك وتعل‎ 
علاك حى إذا افتضح أمر عذه اللخلوة فيا يعد أصبح من‎ 
الممكن أن يضطر إلى تحويضها » وعتدثد يتيسر يذلك إنقاذ‎ 
حياة اياف > ويسام شرفك من الأذى وتنال مارياتا للسكينة‎ 
بخيتبا » وتحل الوصمة هذا الثائب الفاسد . وسأهيي* القتاة‎ 
هذا الأمر وأعدها للقيام بهذه انحاولة . قإن رأيت أن من اير‎ 
أن تنفذى هذه الخطة وأنت قادرة علا » قان المنفعة الى‎ 
تعود على الطرفين جرد هذء الخدعة من أسياب اللامة . فا‎ 
قولك فى ذلك ؟‎ 


: إن فكرة عذه الندعة غد رضيت عا تسى بالفعل › وإفى 


لأعتقد أا حليقة بأن تژتي أطيب الغرات . 


: إن عاد جاحها فى يديك . فعجلل بالدهاب إلى أجلو قإذا 


دعالك إلى فراشه الليلة » مثيه بارضا . آما أنا فسأذهب من 
فورى إلى قرية القديس لوقا » وهتاك تق ماريانا الى هجرما 
حبیپا ف البيث اريف الشعرزل الذى يكتغه ادق . فاسألى 
عن ف هذا المكان ودبرى الأمر مم آلجلو بحيث بتي لتا ما ريد 
بلا إبطاء ولا إمهال . 


: شكرا لك على هذه الطمأنينة الى بعثتبا فى لفسى وأستودعك 


الله أا الأب الصالح . 
(رج) 


المشهد الثانى 


(يدل لو مع بض الضباط وق صحبتہم يومى مقبوضاً عليه) 


# # 


LL 


تالله لو لم يكن لك من سبيل إلا أن تشترى الرجال والنساء 
وتبيعهم بيع الساغة لأصبح الاس جمیعاً تسوك الئيد 
الو ء أيضه وأسمره . 

رباه ! ما هذا الذى أرى ؟ 

م يبق فى الدنيا شىء من المرح » ذلك أن السببين الياعثين 
عليه وها الفجور والريا »> قد قضيى على أشدهما مدعاة له › 
على حين أباح القانون لشر السببين أن يتدثر برداء من الفراء 
يبق عليه تعمته ‏ بل إن جلد الحمل قد اكتسى أيضاً بغراء 
القعلب علامة على أن الكر » وهو أنمن عن البراعة » قد اذ 
أداته للتجميل والزينة . 

امقی ق طريقك یا سدی - وأنت اپا الآ الأ ١‏ 
الصمالح فليياركك الله . 

وليباركك الله أيضاً أيبا الأخ الأب الصالح . أية جرية 
اقعرفها عذا الرجل فی حقك با سیدی ؟ 


(۲) الاح ق اجمتن تم الراب والفكاحة تظهر أك وضراً فى الفرنسية , 
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البو : تالله يا سيد إنه أجرم فى حق القانون »> ون يا سيدى تقد 
آنه لص أیضاً یا سیدی » ذلك آتا وجدنا معه یا سیدی آلة 
عجيبة لفح الأقغال بعثنا با إلى التاتب الا كم . 

الدرق : تا لك وسحقاً 1 قواد وقراد ئم ! إن الشرالڌی تسبب فيه 
هو سبيلك إلى الحياة . فهلا فكرت ولو قليلاً ق الخال من علا 
بعلن ويكسو ظهراً من مثل هذه الرذيلة الدنسة . ألا فلشخاطب 
تفسك وقل ها إننى أشرب وأطم وأكتسى وأعيش من 
علاقات الناس البيمية المقوتة . أوتظن أن سحياتك اة 
وهى تعمد على هذه الأقذار البالخة الحقارة ؟ اذهب وأصلح 
من شأثك » اذهب وأصلح من شأنك . 


پوبې : احق یا سیدی أن سیا قذرة من بحض التواحی › عل ایی 
مستحد مع ذلك أن أثيت . . 
الدرق . : حاشا » فلو أن الشيطان أمدك باجح تؤيد با للعصية 


لوجدت له عذراً یبرر معصیته - امض به إل السجن أا 
الضابط فلا ماص من أن كاتف التأديب والتيذبب على 
إصلاح حال هذا الببي الوقح . 

لبو : حب أن یل ہین یدی تائب اا کم یاسیدی ء ققد بعث 
إلبه يستدعيه » ذلك آنه لا بطق أن يسمح بوجود راد . فإن 
کان قواداً ومشل بین يديه فإن من اتير ألايقدم قط على 
رحلته . 


پویی 


لوشو 


لوشو 
زی 


: يتنا كنا جميعاً أبرياء من الم كيا يزعم البعض ما ء وياليتنا 


تبراً من الفاق إن عصينا وأخحطأنا ! 


: سیسعی عتقه إلى حاصرتاٹ یا سید بستعير منها ابل الذى 


u یاد‎ e: "| 


: ف للح اموك قبلا ء وأستصرخ طالاً الكفالة ¿ ھا کم 


سيدا هو صدیق لى . 
( يديل لوشو إل ساحة السجن) 


: ما بالك يا پوميى أيها الرجل الثبيل ! أتراك فى عجلة قيصر؟ 


آم تراك اسيا مسوقاً فى موكب التصر؟ ماذا أرى »> وهل 
أقفرت ساستلك إلآن من نسوة برثن على صورة تال 
بيجاليون وقد دبت الياة فيه حت تضع يدلكه فى جيہاك 
قتىخوج مليثة بالال ؟ إيه ما جوابك ؟ وما قولف فى هل! للحن 
ومعدله وطریقته ؟ يا سيحان الل ء إولم تبدده الأمطار 
الأحيرة فما بددت ؟ ما قولك أيها الرجل العتيق ف الصنعة ؟ 
وعل الدنیا كما کانت یا صاح ؟ وكيف اطا ؟ أهى حزيئة 
ية ؟ أا اذا ؟ ومامزاجها ؟ 


: أن سالا دا بين هذا وذاے ۽ پل أا لترداد سو أ عن 


الدوام 1 


: وکیط حال بني العزيزة سيدتلف ؟ أو لا ترال تجلب الساء ؟ 
: الح پاسیدی آنا قد اسنہلکت کل ما مندها من يم ۽ 


وشیو 


پوې 
لوشيو 


اوشيو 


ری 


ا 


لوشیو 


+ 
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4۱ 
وأضحت هي نضها غارقة فى الدست . 
وأم الله یاسیدی » إن هذا شىء جميل »> وهو الق 
والعدل » بل هو الشىء الذى لادافع له . فكل عاهر 
جديدة على الصنعة قوادها الحنكون ء وهذه تتيجة لا مقر 
ما » وأمر لا عيمس عنه . أذاهب آنت إلى السجن 
یا پومی ؟ 
أجل وأبم احق يا سيد . 


: لعسری ليس فى الأمر ما تسوء يا پومی . أستو دعاك اله . 


امض إلى سبيلك وقل طم إن آنا الذى بعشت بك إليه . من 


اج الدین تسن یا پومی ؟ ام لأسيب اتر ؟ 


: لأنه غارف القوادة » لأنه حرف القرادة . 
٠‏ حسناً » إذن أل به فى السجن ء وإذا كان السجن جزاء 


القراد فلا عجب أن عت عليه . إنه قاد لاشك ق ذلك › 
وقواد عريق » ولد فى أحضان القوادة . إستودعك الله 
یا بومی أا الرجل الطیب . سلامی إل السجن یا پومي . 
إنك ستخدو الآن رب بيت صالح » فلا غيص لك من أن 
تازم الدار . 


: إن لآمل یاسیدی أن تضم 
: کلا م کلا يا پومې › لن أفسل هذا ء فإنه شىء¿ يألقه 


التاس »> بل سأصلی یا پومی مبنہلاً إن یزداد اجر عليلت >+ 


4Y 


الوق 
لوشو 


قان ل تتحمله تى صبر وجاد ازدادت أغلائلك ضيقاً على 
ضیق وداعاً یا پوبی أا الرجل الأمين - بوركت أا 
اأْر اهب . 

ویورکت أنت , 

ابه یا پومیی ألا تزال بریدجیت دائبة عل الرس ؟ 

: آمض لشاتك یا سیدى + أمض . 

: إذت فاكف لن تضمنى ؟ 

: لا وتشئذ ولا الآن با پومی ؟ قل فى أا الراب ٠‏ أنمة أحبار 
من اخارج ؟ هل من حبار ؟ 

: امضس لشاتك يا سدى > أمض . 

: لى رة اللاب پا وم ۰ اذهب . 

ريغل البو والضباط پومى إف السجن) 

ما الاخبار آنها الرأهب » أعى أخبار الدوق ؟ 

: لیس ی علم یشیء منہا . فھلا آئباتی بشیء من أخباره إ 
: يقول اليعض إن الدوق مع إمبراطور روسيا » ويقول ارون 
إنه ق رومة » ولکن عل فى فى أى مكان تظله ؟ 

: لا آفری آین » وإن کنت ارج له الخر أيا كان , 

. لقد كانت منه حدعة حمقاء عجيبة أن يسل من البلاد‎ ٠ 
ويتحل صفة المائل النى لم يطل ها قط . إن لورد ألجلو‎ 
فهو يضق على الذتبين أشد‎ ٠ سن حكم البلاد فى غیت‎ 


الدرق 
لوشيو 


اندرق 
وشیر 


الدرق 
لوشیو 


الشرق 
لوشیر 


ک4 
التضييق . 


: أنه خسن صما بذلٹ . 
: لو أنه ترفق بالدعارة أكثر ما فسل ا كان ذلك بضاتره شيا › 


فهو قد أسرف بعض الاسراف فى الشدة أببا الرأهب . 


: لقد عمّت هذه الرذيلة حى وجب أن تعالج بالشدة . 
: أجل ٠‏ فلا ريب أعبا الراهب إن ها شيعة غفيرة العدد وسحلفاء 


أقوياء » ولكن من المستحيل استتصال شأفتا إلا إذا رما 
على الاس للأكل والمشرب . وقد هجت الألسنة بأن أجلو 
هذا لم يولد من أب وأم بالطريق الستقيم على غو مأ يولد 
الاس . فهل تظنن أن هذا صحيح ؟ 


: ادن كيف ولذ ؟ 


: يقول البعض إن حورية من حوريات الماء قد باضته » ويقول 


آحرون إنه ولد فى حضن سمكتين من السمك القدد » على أن 
من الحقق أنه إذا تبول حرج بوله ثلجاً جمداً » وإ لواش 
من ذلك . وهو من شخوص (رالکرقوز) › ولا شت فى هذا . 


أك لفکه تسرف ف الدیت با سیدى . 
: عجباًء أبة قسوة هذه الى تملكت قلبه فجعلته يقفى على 


حياة رچل غلبته شهوته على أمره ! أو تظان أن الدوق الخغائب 
كان يفعل ذلك ؟ لقد كان لا يشتق رجلا حلّف ماثة ولد 
سغا إلا بعد أن يكفل ألفاً من أمثال هؤلاء . لقد كان يعرف 


A4 


الدوق 


أوشير 


اللرق 
وشيو 


اوشيو 
الدوق 


طعي الموى ويدرك سر الغرام فاحتدى إلى الرحمة . 


: ما معت قط أن الوق الغائب عنا قد عرف عنه الولح 


بالنساء فان ذلك لم يکن من شيمته . 


: لعمری با سيدى إنك دوع ليه . 
: هذا لا کن أن يكون . 
: لا يكن بالنسبة للدوق ؟ بل هو الواقع فإن دوقلك هذا الذى 


خی فی زی سائل فی الخسین من عمرہ قد جری عل ان 
بضع فی طبقها الذی تستجدی به «دوكات» ذهبية ۽ م إِنه 
كانت له أطوار غريبة > فقد كان يسكر أيضاً» وهذا 
ما أستطيع أن أؤكده لك . 


: لعمرى إتك اتضللمه , 
۽ سیکیې > لقد كنت صليقاً حميماً له » وكان الدوق يا 


: هلا تفضلت فد کرت ف الس ؟ 
: كلا ۽ وأرجو ألا تاحذن » فان ذلك سر جب أن احبسه ف 


صف ری ۲ على آنى أستطيع أن لبك بان جمهرر الشعب 
کاٹ يؤمن بان الدوق رجل حکم . 


: حکم ! عجباً > لا شك فى أن هذا کان شأنه . 
: بل هو رجل غاية ف الفسولة والحهلل وألطيش . 


: لا بقول هذا القول إلا حاسد أو حمق أو ظانم . فان سبرته 


پرشیر 
الدرق 


شیر 
الوق 


لوشیر 
انشوق 


شیر 
الدرق 
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نفسها والأعبال الى أداها لتشهد له غير من ذللك إن كان ف 

حاجة إلى شهاد . فدع أعاله وحدها تتحدث عه . وهو 
,حلیی:عندثذ ؛ أن يبدو فى عين السود عالاً ورل حكم 
وجنديا . إنك إذن تتحدث عن جهل » أو قل إنك إذا كنت 
تعرفه أكثر من ذلك فإن سوء طويتك تعمى بصيرتك . 


سيف ٤‏ انی أعرغه وأحبه . 


: إن من حب يتحدت عن معرفة أ كبر ومن يعرف يفصح 


عن حب أعظم , 


: قال با سیدی ففف أعرف عله ما عرف . 
: يصعب على أن أصدق ذلك > غإنك لا تسى مأ تقول ء على 


أنه لو قدر للدوق أن يعود » وأسأل الله أن يستجيب لدعائا 
قيكتب له المودة » فإنى أحب أن ثل فى حضرته لسال عن 
آقوإللف , فإن كنت صادقاً وإتتاك الشجاعة على تأييد 
ما قلت . وف عى عندثد أن أسأل عيلك فبالله عليك 
ما املف ؟ 


: إن می یا سیدی هو لوشو »> وألشوق يعرفنى حق العرفة . 
: سوف يزداد معرفة بك با سیدی » ولو قدر لى أن أعيش فأنبئه 


بأمرلك ؟ 


: لست ألحشاك . 
: واهاً للف ا إنك لتأمل ألا يعود الدوق » أو تظن أئنى حصم 


۹ 


وشر 


الوق 
لوشيو 


لا يتالك منه ی ضرر . على أنى وأبجم الحق أستطيم أن الى 
بك بعض الضرر » وسوف تعود فتنكر ما قلت وتقسم على 
للل 


: الشتق أحب إلى من هذا ء إنك خط فى اكم على أا 


الراهب . ألا فلقكف عن هذا الحديث . هلا احجرتى أو يلاق 


: اذا ؟ لأنه ملا زجاجة بقمع . ألا ليت الدوق الذى تتحدث 


عنه كان قد عاد » فإن لاثبه هذا العنين سيقفر هذه الولاية من 
التاس تعففاً وزهداً > إن العصافير مجحب ألا تبني أعشاشها فى 
طنوف بيته لأنها فاسقة داعرة . أما الدوق فكان يعاقب على 
الفعال السود حفية ف سواد الليل » فاا بعرضهاً قط لضرء 
لار . لیت عاد 1 تالله إن كلوديو هذا قد قضى عليه بالموت 
لأنه زان . أستودعلك الله أيبا الراهب الصالم ؛ وأتوسل 
إليك أن تدعولى . وأعود فأكرر لك أن الدوق لا بصوم عن 
أكل لم الضأن أيام الجبع » فإنه مم يلغ سن الصيام 
بعد . وأقول للك أبضا أنه يتعفف عن تفبيلى ساثلة وإن فاحت 
مها رأة افير الأسمر والثوم . فاذكر عنى ألنى قلت هذا ء 
وأستودعك إل . 

( ڪيج ) 


الوق 


إسکالس 
السيدة و ر ب 


إسکالس 


السيدة آرقردن 


اسکالس 


¥ 


: ما من قوى أو عظم فى هذه الدنيا يسلم من ألسنة الناس . قإن 


الغيية تطعن من الخلف نن الفضائل وأطهرها . وأى ملك 
مها اوت من سلطان ستطيع أن يتترع سوم إ-انقد من ألسنة 
العيابين الغتابين ؟ ولكن » ترى من القادم علي ؟ 
(يدعل إسكالس > واغافظ ومعهبا باط مسون السيدة أوفردن) 


: اذهبواء وألقوا با فى السجن ! 
: مولای الكرى ؛ سین إل“ فتد عرفتم فخامتکم پار سحمة ۽ 


یا مولای الكرع . 


: لقد سذرنالك مئ وللائث > وما زلث سادرة فى غيك ! أن 


هذا ملل الرحمة على إن تسب وتلعن وجعلها تلپس لياس 
الطاغة الستبد . 


: عفولة با مولای » إنا قوادة مارست عتا أحد عشر عاماً 


LL 
. سوياً‎ 


: مولای إن هذا القرل وشاأیة فی حق عن رجلل يدعي لوشیو۔ 


فقد حملت منه الدة کیت کداأون فى خهد الدوق > 
ووعدها بالزوأج » وسيبلغ ولده مهأ سنة وربع سنة فى عيد 
ول مایو وقد کفلته آنا تفس » ومع ذلك انظ ر کی پسعی فى 
الاساعة أن ! 


: إن هذا الرجل فاجر داعر » فليستدع للمثول بين أيدينا ء 


ولحذو! هذه ألمرأة إلى السجن ! 


4A 


FT 


إسکالس 
الدوق 
إسکالس 
الدرق 


اسکانس 


رم پوجه کلامه إل السيدة أوأردن) 

همی ولا تزیدی حرفا . 

(بجرها الفياط إفى الارج) 

اا الحائظ لتقد ا اى آلو أن يعدل عن كه : 
ولا عناص من أن يل كلوديو الوت غداً . فاعملوا على أن 
ترو دوه بالأسرار ألربانبة ليتهياً للقاء ربه ولا تبخلو! عليه بشىء 
فی هذا السبیل . ولو أن شفقیی به ورای لاله قد رققا عليه 
قلب ای ا انى إلى هذا المصير. 


: عفواة با مولای َ فان جیت.! الرأاهب کان ف ته ۽ ووعظه 


بجا يؤهله لاء الوت . 


: طاب مساؤك أيا الأب الصالع ! 

: باركك الله وأئم عليلك بنعمة الصلاح ! 

: من أ بد أنت ٩‏ 

: لست من أمل هذا البلد » وإن كانت ظروف تفتضينى أن أب 


فيا إلى حين » إننى راهب أنتمى إلى طائفة كريمة > وقد جشت 
أحياً من رومة فى مهحة خاصة ندينى ها صاحب القداسة 
ابابا , 


: وما حبار العام حارج هاا البد ؟ ٍ 
: ما من بر إلا أن حمى الفضيلة قد استحرت استعارا لا شفاء 


ها منه إلا توما . ولم يعد للناس من شاغل إلا السعى ورأء 


إسكالس 


الدرق 
إسڪالس 


الدرق 
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كلل جديد . وإن من التطر أن يداوم إلرء على سنة وأحدة 
لا يتحول عنبا قط » كا أن من الفضيلة أن يثبت على أى 
عمل يضطلع به . وم يق فى الدنيا من الحق الذى غفظ على 
الاعات أا وسلامتيا إلا القليل التادرء» ولكن فيه من 
الضمانات إلى عهود الصداقة ما حمل الصداقات لعلة من 
اللعنات . وإن ما ف العام من حكة رى على هذا الحو من 
الألغاز والغموض . هذه أخبار قدية غاية فى القدم » ومع 
ذلك فھی اعبار کل یوم . بالله یا سیدی خبرنی کیف کانٹ 

حال الدوق ؟ 


: كاتنت اله حال من يضع جهاده فى سبيل معرفة تفه حعاصة 


وق کل جهاد. 


: ترى أية متعة أنعلد إِليها ؟ 
: متعة من یری أن سرور غیره حب إلیه من آی شیء ثب إلى 


نفسه السرور . إله رجلل فاضل أذ نفسه بالاعتدال ق كل 
الأمور . ألا فلدركه لشتونه »> وحسبتا أن نبتهل إلى الله أن 
یکتب له التوفیق فا › وامیح لی ان سال عن کلودیو وکیف 
هيا للقاء اموت » فقد أنبعت أثلك تفضصلت عليه بألزيارة . 


: إنه يقول إن قاضيه لم بجر عليه فى الحكم » وهو يستسام حكم 


القضاء بنقس راضية »> ولكن ضعف الشس البشرية قد 
ژ يئت له التعلى کشر من امال السا الکذ اب ٤‏ وقك 


»دإ 


الدوق 


الذرق 


استطعت بفضل ما اتسع لى من وقت »> أن أبصضره حقَيقة هذا 
arr 8‏ ا 
السرإب فأصبح الآن مستعدا للقاء الموت . 


: فک اديت واحاك ی الله > ووفيت للسجي بأنلدين الذى 


فرضته عليك رسالتك المقدسة . ولقد جاهدت ف سبيل هذا 
السيد السكين إلى أقصى ما تبيحه لى حدود اللحشمة والوقار . 
ولک آنست ف زميلى القاضى من الصرامة ما دفعفى إلى 
إلقول له بأنه حًا مثال للعدالة . 


: إذأ كانت حياته اللناصة تدمشى مع استقامته ف تصريف أمور 


التاس فأنعم به وأكرم . أما إذا كثر له أن بزل ويضعف فقد 


: إفى لذاهب أريارة السجين . أستودعك الله . 
: سلاام اله عبلف 1 


راکالس وراضافظ يدغملان السجن) 

إن الذى حمل سيف السماء بحب أن تكون طهارته ف مثل 
صرامته وأن عل نفسه مثالا لتاس حت يعلم كيف جب أن 
تكون الرحمة » وأى طريق جب أن تسلكه الفضيلة . وأن 
حاسب الناس على ڈنو هم عل ما اسب به نفسه عل دنوه 
بلا زيادة أونقصان . ولہشس الرجل جور فى كه جور 
فیقتل الناس بذ نوب یطیب له أن پارڈی فبا ! وليخساً أجلو 
ثم ليخسأً وعضاً » يستل رذيلة غيره ومد الحبل لرذيلته هو ! 


۱۰۹ 
ألا ما أكثر ما ييطن الانسان من الشر وإت ظهر ف ثياب 
اللالكة 1 وما اکر ما برتكبه من اراتم من يتشبہون يغيرهم 
ويظهرون على غير حقيقتيم وادعون الزمان بأقماهم فتنسج 
من يوط العنکبوت الواهنة شبا کا تطرق با اكير الأشياء 
وأجلها شأناً ! ألا فلأَسلّط الدهاء على الرذيلة . إن أجلو 
سيضاجع اللبلة خطيبته الى يبغضها . وهكذا يلق الحادع على 
يد ادوع تالا جازيه على ما أخلف من وعد ويستنجزه 
مانکث به من عهد قدي . 
(بنصرف) 


لصت زا راح 
ألشهد الأول 


حديقة البيث الريف الى يكتفه خحندق - ساعة متأحرة من العصر 


اغلام 


ماریانا 


(مارپائا جالسة ومعها غلام) 


: ربغی) أبعدى بال عى هاتين الشفتين » أبعديپا فا أعذبا 


من ا کرتين للعهود والموائيق » وهاتين العينين تسطمان كفلق 
الصبح فتضااّن بأنوار*ما ضوء النهار . ولكن ردى إلى 
قہلای » ردی إل لای ۰ فقد ضاعت عهود الب وولت 
کانما م يڪن ها وجود . 

ريدعل الوق إلى النديفةد مخفا کا كان من قبل) 


: لياس آ فیک عن غیناټلف وعچل پالانصراف فھا هوذ! 


رجل العزاء والسلوى قد أقبل ولطالما هدا بنصحه ومشورته ار 
السخط تضطرم ف قلی 

ردیل العلام فى ابیت ) 

أسألك المخفرة يا سيدى ٠‏ وكم كئت أود ألا تجدن هنا على 
هذه الخال وقد استفنى الطرب سماع الوسيقی > فاعذرنى 
وصدقنى إذا قلت لك إنبا لم تفعم تلب بالمرح ولكما حففت 


{er¥ 


الوق 


ماریانا 


اشرق 


ماریاا 


ادر 


زایا 


°۴ 
من اشجافی . 


: أصبتث واب الت موسي ثيا ما پکون ها من سجر 


ما عل الشر حيرا » ويدفع التير إلى الإضرار بالتاس . 
خی باله آم يسال عن أحد هنا اليوم ؟ فقد تواعدت مع 
شخص أن ألقاه قرابة هلبه الساعة. 


: يسال عنك أحدبعد ء ذلك أننی ل أبرحمکانی هذاطول اليوم. 


تدخ رابا ) 


: إى أثق فيلك كلل القة > وقد حال حن موعدی ء فلا 


تفقسلت فتنحيت عن هذا المكان قليلا » ولرجا دعوتلث بعد 


: إ رهن إشارتك داعا . 


اتدل عارياا البيت) 


: (عاطاً إيرابلام لقد جعت فى وقتاك فرحياً بك . ما أحبار هذا 


الناقب الفاضصل ؟ 


: إن للنائب حديقة مسورة بالآجر يكتنض جانبما الغر من 


اخلف كرمة دونما باب من آلواح الفشب يفتح بهذا المفتاح 
الکبر ٤‏ اما هدا اشاح الاحر فيپيمن عل باب صغر يؤدی 
أف الحديقة عن طريق ألكرمة . وقد وعدت ان آزوره هتال ف 
متحصف الیل 


: ولكن › هل تستطيعين أن نتدى إلى الطريق محخمدة على 


یرابلا 


الدوق 


إیزابلا 
الدوق 
ماریانا 
الدوق 


مارپانا 


معرختاك به ؟ 


لقد بذلت ف ذلك ما يتبغى من يقغلة والغات »ء فقد دلنى 


على الطريق مرتين وهو بہمس بالكلام ویتحسس سپیله 
ومنتیاته بيده سس ألذنب العريق . 


: ألم تتفقا على علامات آری جب علیك أن دی با ؟ 
کلا › ل تتفق على شیء من ذلاث قط الهم إلا أن لتق فى 


الظلام › وقد آباعته بان مقامی لا بد أن يكون قصير المد ء 
ذلك نی انباته بان ادما ستصحبنی وتتنظرفی » وهی تعدقد 
ایی جشت آقاہله فی شان مخص ای . 


: لقد أحسنت صنعاً . وإفى لم آنبئ ماريانا حرف واحد من 


هذا السر- عجباً؟ من بالداحل ! تعال | 


(عاریالا تعود) 
أرجوك أن تتعرف بذ الفتاة فقد جاءت لأمر فيه مصأحتك . 


: وهذه هی رغبق . 

: هل أنت واثقة نى أعمل يراك ؟ 

: أا الراهب الصالح ء إفى أعرف فيلك هذا » وقد تبينته 
: دی إذن بيد رفرقتات هذه ۽ فإن فى جنا قصة تود أن تلتق 


پا إل ”مث » وسأنتظر یی تغودا › ولکن جلا غشد آن 
اليل المرطوب أن برحى سدوله . 


: هلا تفضلت بان تعحى ناحية ؟ 


9+ 
ر لجان ) 


: إيه أا المنصب » وإيه أا الجاه ! إن ملايين العيون ترقبكا 


بنظراتبا الضالة » وتعقب فالا جحافل من الشاتعات تسير 
ف ركب من الإافك وإالتجسس بشي إنواعه . إن آلف شطحة 
من الشطحات الت تجمم با أفكار الناس تجمنكا مسئولين 
عن أحلامهم الفارغة وتشقيككا با براود هذه الأفكار من 
وهام وشیالات . 

عرد ماریالاً وپرایاا) 

مرحی بکا > وعلام اتفقتا ؟ 


: لقد قبلت أن تأعذ على عاتقها تفي النطة يا أبت إن 


!رتست آتت . 


: إلى لا أرتضيه فحسب يل الس منها أن تفعله . 
: ما علیلك عددما تخادرینه إلا أن تقول له فى صوت رقيق 


حافت :تذ كر الان أنى ۽ 


: لا تخشی على شيت . 
: وأنت يا أبنى الرقيقة لا شى شي قط فاه زوك بسايق 


العقد » والتثام شملكا على هذا النحو لا معحصية فيه لأن 
حقلك ف الانتساب إليه يبرر الخديعة . فهيا وأحض لشأننا 
ولنبدر الحب فى الأرض البور قبل أن محصد مها قحا . 
ز پارغوت ) 


** 


الشهد الغافی 


غرفة اراس ف السجن »> بابان » أسدهيا يقتح على ساحة السجر 


إاخاففل 


!فف 


ا 


والألعر بؤدى إلى غرفة المساجين “ منتصف الليل 


دل المافظ وف أعاابه پروی ) 


: (اس) ادن می پا سیدی أ تستطیم أن تقطع رأس رجل ؟ 
F £ 3#‏ 
: استطیع یا سید إذا كان الرجلل أعزب » أما ذا كان متزوجا 


: ارم الد یا سدی »> ودع ن اتك > وأجبی إجابة 


صرعة » فان کلودیو وبارناردین سيلفد فیا حکم الاإعدام 
فى صباح الخد . ولدينا هنا فى السجن جلد عام جاج فى 
قیامه بسمله الى ساعد , فاذ! تعهدت عساعدته لصت من 
دك وإلاً قضیت ف الجن جميع اة الى كم سپ 
لأنلك كدت واد س * السمعة قبيح الصيت . 


: لقد کنت يا سیدى قواداً ارجا على حدود الشرع مثذ زمن 


لا تعیه ذاکرتی » على آنه بطیب لی ان آغدو جلاداً پرضی عنه 
الشرع . ويسرى أن أتلق شيئ من العلم بالصنعة على يد 
زغینی . 


اغیافاز 


اغافظز 


کر 


¥ 


: (بشخص إل الاب وینادی) ألت یا من هال ! آبپورسن ! ترى 


آین کون ابہررسن | 
(يدخل آبپورسن ) 


: آتنادیی یا سیدی ؟ 
: هال یا سیدی رجلا سیعاونك غدا فی تنفيذ حكم الاإعدام > 


فاتفق معه على إن يعمل معك سانبة إذا رأيت فى ذلك 
مصلحة » ودعه يقم معك هنا > وإلاً فاستخدمه هذه الرة م 
سره > وهو لا يستطيم أن مج بأنه ا كسب ”محة سيئة 
بالعمل معلك › فإثه كان قواداً . 


: قواداً يا سيدى ؟ ألا لعنة الله عليه قانه سيشي مهستتا . 
: حسباٹ پا سیدی فان كفي كا متعادلتان حت أن الريشة لكفيلة 


برجیح دی الکفتن . 
( رج) 


۽ بالله رن بأ سدی › وأت الر جل اسم الکرم › 


ولا شت یا سیدی فی أن وجهاك وجه مح کرم وإن کانت 
نظراتك تنم عن حب للشلق »> أوتسمى عملك مهنة ؟ 


: أجل ياسيدى هو مهنة . 
: لقد ممست پا سیدی ان صيغ ألوجوه مهنة » والعأهرأات 


پا سيدی وهن من أرباب صنعتنا » يصبغن وجوههن فیلبتن 
من ذلك أن صنعتنا مهنة . ولكننى لا أستطيع أن أتخيل أن 


افا 


الشثق مهنة > وإن شنقت أنا نفسى . 


: سیدی » إا مهنة . 
: وها برهاآتلف ؟ 


اللي 3 4 
: إن حلة أى رجل وام اللص . 


: فإن كانت أضيق من أن تسع للص ظا الرجل الشريف 


4 ¢ 


واسعة فضفاضة » وإن كانت أوسع من اللص ظا اللص 
أصغر من أن تنسح له » وهكذا توام اللص حلة كل رجل 
شریف . 

برد افاغظ ) 

هل اتفقتما ؟ 


: أجل ياسيدى سأحدمه »> فإفى أجد أن مهنة الجلاد أحق 


8 i 
بألتوبة من مهئة إلقراد > ذللف أن الاد إكثر طلا‎ 
. للمخفرة"‎ 
عليك يا هذا أن تترود بنطمك وبلعطتك فق الرايعة من صباح‎ 
. الغد‎ 


: هلم يما القواد » ضأعلمك مهنتى » اتبعن . 
: إلى لشوق إلى التعلم يا سید » وآرجو أن جد رهن 


إشارتك إذا من لك یوما أن تنتضع ہی . لأن للك یا سیدی فی 


. كان من عادة الجلاد أن يطلب الصفح من أفرم تيل أن يشنقه أويقعلع رأسه‎ )١( 


اضافال 


کلودیو 


أضافظ 


YF 


1*4 
عنق معروفاً حقًا يقتضینی أن ارد لك ما أسديت من جميل . 
على پبرناردین وکلودیو. 
( رج آبورسن وپومي) . 
إنى أرئى لمال أحدها ولا أرئى مقدار خردلة لال الار : 
ولو کان أشى > ذللك لأنه قاثل 
ريدمل کلودیو) . 
انظر يا كلوديو » هال أمر القاضى بإعدامك » وها هوذا الليل 
قد الصف تماما » وجب ألا حلب الساعة الثامنة من صباح 
الد حى تكرن فی عداد الأمواث ‏ اين برتاردين ؟ 


: لقد راح فی سبات عميق كأنه المسافر أضتاء إلسعى البرىء 


حتی هد کیانه فاستلنی بلا رال » ولا بريد أن يفیق . 


: ومن ذأ الى بستطیع إصلاسح حاله ؟ 


هام أذهبا وأستعد . 

ریسمح طرق من اخارج) 

ولكن اصغ ! تر ما هذا الصوت ؟ أسأل اله أن يترل 
السكينة على قلوبكم . 

ركلوديو ينيل السجن ريشت الطرق قيضي اغافاد) 

إى مدركك حالاً أا الطارق › وأرجو أن تكون قد جثت 


() 4 الأصل immort]‏ ولک پەي پانطبم eR‏ , 
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الدرق 


بعغو عن كلوديو اللو الشمائل » أوأمر بإرجاء تنفيذ الحكم 
فيه . 


(يفعح الاب الارجى ويدعل الدوق مسخيا) 
مرحباً با ابت 


ألا فلتبحطك أفضل أرواح الليلى وأطهرها أيبا احافظ الالح 


من الذى جاء إلى هنا أراً ؟ 


: م يأث أحد مذ قرع جرس ألنذير . 

: ولا إيزابلا 

: ولا هى 

: سيزوروئك إذن فى الفريب العاجل , 

: وهل من شیء تطیب به نفس کلودیو ؟ 

: إن نة املا . 

: پا له من ثاب مارم ! 

: اليس الأمر ما تقول » ليس الأمر ما تقول » فإن حياة النائب 


لتتناسب وقضصاءه ألنافذ وما احبطه لنفسه من شدة قي إلق > 
فهو یکبح بتقشفه وزهده ما فی نغسه من شهوات یستلها من 
فوس الناس بسطوته وسلطانه . ولوآن فيه من للعایب 
ما يسعی إلى تقوعه فى التاس لكان طاغية مستيدا . أما والأمر 
کیا ذکرت فإنه رجل عادل . . هاهم أولاء قد أقبلوا . 
(يسمع طرق عر ويدخيل إضافط إلى السجن) 


اغبافظ 


!اغاغ 


الدرق 
الرسول 


: اسللت تعرف أمراً 


۹۹ 
إن هذا إلحافظ رجل وديم مهذب »› ویندر أن يكون السجان 
الغليظ القلب صديقاً للناس . 
ز انعرف یشتد وربشتف ) 
عا | ماعذه الضوضاء ؟ إن ذللف إلذى يوهن الباب 
أخليي الصلد بضرياته لشخص تتمات روحه العجلة . 
زر اشاغطا یمرد) 


: حب أن يبق هناك حى ينمض الضابط فيدنطه » وهم إلآن 


جي چ 


دست عو نه + 


: ألم يصلك بعد آمر ينقض الأمر الأول اللناص بكلوديو ؟ 


أليس نة مفر من أن يموت غداأ؟ 


: م صلی شیء یا سیدی › ام یصلنی شیء. 
: لقد أوشك الفجر أن يطلم أا الحافظ » ومع ذللك فسيأتيك 


بأ ار قبل أن ينبلج الصح . 

١‏ ولکنی اعتقد آنه لن ياتى أمر ينسح 
الأول » فائنا لر نألف حدوث شىء من هذا القبيل ٠‏ م إن 
اللؤرد أجلو قد جهر فى مجلس القضاء تفسه سكس ما تغول . 
(یشعل رسو ) 

هذا هو رسو اللورد . 


: وها هوذا أمر العفو عن كلوديو. 
: (یسام کاباً) لد بست مولا اللورد پل از سالة اليلٹ ّ 
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شافط 


الئوق 


اغاغ 


إخبتفاط 


وحملنى أيضاً هذا التكليف بألا تيد قيد أغلة عا جاء بها 
سواء من حيث الزمان أو الضصمون أو غير ذلك من الظروف . 
عم صباحاً » فزن الہار فيا يبدو في ة قد أوشك إن يطلع . 
ینسر الرسول) 


: سامتشل لأمره . 


ريقراً اسقطاب) 

(يينه وبين نفسه) هذا هو ألعفو عنه » وكان تنه معصية اقترفها 
صاحب العفو نفسه , وهكذا نتشر أللرعة بسرعة أذا 
ما ارتكيبا صأحب السلطان . وأذاأ صدرت الرحمة عن 
الرذيلة » فاضت عذه الرحمة حى ليصادق الناس الحرم من 
أجل الجريمة . إيه يا سيدى ما الأحبار؟ 


: إن القول ما قلت لك ء ولمل اللورد أنجلو قد ظن أنتى اهل 


E‏ ألقيام ہو اجب منص ۽ فأراد ن تی مذ ا آلتّسه 
الذی لم يکن له مأ پبرره . وإفي لأری آن ذئاف ر بسا یشک 
لآنه م يفعله مى من قبل . 


2 أرجولة اَن ثل عل مسامعی رسالته . 
: (يقرا) «اعمل على إعدام كلوديو فى الساعة الرأبعة > وإعدام 


برناردين بعد الظهر مها بلخك من أوامر حالف ذلك . وإذا 
2 شت ان ترداد حظو تاف نل ی فابست اف برس کلودیو قبل 
أن تعل الساعة النامسة . وعليك بتنفيذ ما أمرتك به على حير 


الوق 


اخافیز 


اافط 


اظ 


اخافظط 


۴ 

وجه » واعام آنه يرتب على ذلك أمور كثيرة لست فى حل من 

أن ٠أض‏ با إليلك الآن . فلا تمل فى أداء وا-جبلك » 
وإلاً عرضث اتل للدكة و . 
فا ولت ف ذلف پا سیدي ؟ 


: ومن يکوت برناردين هذا الى حب إعدامه بعد الظهر؟ 


: رجل متحرر بالفطرة من کل قید » ولکنه نشا هنا وترعرع ‏ 


: وكيف اتفق أن الدوق الغاتب عنا م بطلق سراحه أو يقض 


بإعدامه ؟ نقد معت أن هذا کان وکده ودیدئه . 


: لا يزال أصدقاؤه يستمهلون تنفيذ الحكم فيه » وإالحق إن 


+ + 


جريته لم تبت إفى الان بوتا قاطعاً حن فى عهد سحكومة. 
انلو . 


: قد لبتت بوتا لا شاك فيه » ول بنكرها هو نفسه . 
: وهل آظهر الندم ف السجن ؟ وإلی آی حد بدا آنه تأثر به ؟ 
: انه رجل لا باب اموت بأ كار تما يباب أن ينام مورا > فهو 


مهمل مستهتر» لا شى الاضى ولا الماضر ولا المستقبل > 
ولا یأبه بالا ولا یبال بعصیره إذا مات . 


: إته فى حاجة إلى النصح . 
: لقد صم أذنيه عن كل نصح » وظل يرح فى الجن ء 


اغاغ 


ولوقد لی بيته وبين المرب لا فعل . وهو قد دب على 
الشراب عدة مرات كل يوم » بل كان يمضى أياماً عدة تملا 
لا یفیق . وکشیراً ما کنا نوقظه من غفوته ونوهمه بأنه يساق إلى 
الإعدام » ونطلعه على أمر زاثف بإزهاق روحه فلا يتأثر 
بذلك مطلقاً . 


: ستعود إلى سيرته بعد قليل . إن الأمانة والوفاء خطوطان على 


جبينك أيا إلحافظ . فإن أنا لم أستطع أن أقرآهما حى القراءة 
فإن مهارت الأول تکون قد خائتنی . ولکن ثقی ف حسن 
تدبیری تدعونی إلى أن أكشف عن دحيلة نقسى مع ماف 
ذلك من مجازفة , إن كلوديو الذى تلقيت أمراً بإعدامه لم جرم 
فى حق القانون أكثر مما أجرم أجلو الذى أصدر احكم عليه › 
وإنى إذ أجعلك على بينة من هذا الأمر لأطلب منك مهلة 
قدرها أربعة أيام فقط فتؤدى لى بذلك حدمة عاجلة وحطرة 


ق ان وإحد . 


بشاجیل الاإعدام . 
: وأسفاه » وكيث بتأق لى ذلك > وقد حددت ساعة الإعدام 


ودر لى آمر صريح بأن أرسل رأس كلوديو إلى أنجلى ليرأه 
وحددت بالعقاب إن آنا حالفت هذا الأمر ؟ وقد أتعرض لثل 
ما پتعرض له کلودیو إذا انا حلفت حرفا واحدا ما آمرفی به 


الدوق 


اظ 
الضرق 


اضافظ 
الدرق 
اخافظ 
اللرق 
اطمافاز 
الدوق 
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أجلو . 


: قسما بالعهد الذى عهدت عليه طاشتى لأ كفلن لك السلامة 


إذا الخدت ما أوصيك به مرشداً لك . ألا فلتسمل على إعدام 
برناردين ف هذا الصاح م ابعث برأسه إلى أجلو . 


: لقد رأى أنجلو الشخصين ء ولا شك أله سيعرف وجهه . 
: عجباً لك ء إن الوت ليغير سحنة الرء تغييراً عظيماً » وف 


وسعك أن تضيف شيا من عند . أحلق شعر رأسه وشذب 
يته وقل إن المذانب قد رغب ف أن يلتق الوت حليقاً ء 
ونت تعلم أن العرف جرى بهذا » فن أصابك من جراته 
شىء غير المد والعطايا الجزيلة فقسماً بالقديس الذى نذرت 
نفس له لتكونن ياق فد!» للك . 


: عفوك أا الأب الصالح » غإن فيا تطلب حلا بقسى . 
: وهل أقسمت بين الولاء للدوق أو للائيه ؟ 

: أقسست للدوق وناثيه . 

: ألا تظن أنلك لا ترتكب إا إذا أيد الدوق عدالة تصرفك ؟ 
: ولکن أی احتمال بنطوىی عايه قولاث هذا ؟ 

: إنه لیس احتمالا بل يقيناً . على آنی إذ أراك وجلا حى عر 


على أن أستميلك ف يسر بمظهرى واستقامتق وحججی فان 
سأجاوز الخد الذى رسمته لنفضسى لأنترزع من افسك كل 
ما ساورها من علاوف . انظر يا سيدى > هال سط الدوق 


الوق 


وخاتمه ولا شلك عندی فی اناك عرف کتابته » ولیس اتمه 
بالخريب عليف . 


: ى أعرفها جميعاً . 
: إن مضمون هذه الرسالة ينبتنى بعودة الدوق . ولسوف تقرأعا 


من فورلة كما محلو للك فين أن الدوق سيعود فى لال 
يومين » وعذا الأمر لا بعلمه أجلو ء ذلك أنه سيتلی فى يومنا 
هذا رسائل فيب أنباء عجيبة » بعضها يزعم أن الدوق قد 
مانت » وبعضها قول أله دخ ديرا من الأديرة ء على أنه ۾ 
بقع شیء ما ورد فی سذه الرساتل , انظر ترى نحم الصبح قد 
ظهر يادى الراعى » ولا يأحذنلك العجب لوقوع هذه 
الأحداث » فكل صعب بون إذا عرف أمره . فاد جلادلك 
وأطح برس برناردین . وافی لذاهب سن فوری لاعده 
للموت وأهديه إلى حياة هى حير وأبق . على نك لازلت على 
عجبك » ولکن هذا من شأله أن يقضی على شكركك تضاء 
مبرماً . هيا بنا فقد أرشك الفجر أن يطلع . 

ر ر چان ) 
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المشهاد اثالث 
حجر 3 اخری ف السجن 
(یفل پوښی) 


پومی : إلى لعروف هتا عق المعرفة كما كتت معروفاً ف الييت الق 
کنا غارس فيه مهتتنا » حى لأحصسب أننى ف دار السيدة 
آوفردن نفسها ۽ دَللى ات آری هنا کشا من اقتا 
الأدمين » أرى أولاً السيد الشاب الطائش الذی سز ق 
السجن » لأنه عجز عن الوفاء يسلعة من الورق الآعمر ٩<‏ 
والزجبيل الفاسد مها سيعة وتسعون ومائة جنيه نم يقيض مته 
إلا ثلاثة جنات وستة شلنات وغانية بنسات . والق إت 
الرجبيل لم يكن بضاعة رابجة لأن النية كانت قد آحركت 
النسوة المجاثر جميعاً . وأرى أيضاً السید ارح الذی آل به 
فى السجن على إثر دعو آقامها عليه تاجر الحرير الغارق فى 


(۳) پری بعض النقاد أن عبارة w۸ ۸e٣‏ ٥ط‏ مکن ان تستبدل با عبارة  lack pepe:‏ 
أي الفشفل الأعر . ولكن أغلب النقاد يقسرون عذه العبارة على ضر القائرن انی ان اعا فی ذلك 
العهد والذى كان خد الفائدة على القروض بعشرة فى الا . وقد مرج الدااتون على اسابل عل عتا 
القانون فکانرا ازمر اقارض بألا بکننی أن بأعذ القرض نقداً » بل يشتري إل جانيه يشاعة لا قية غا 
کالورف الأمر والڑجیيل وغير ذثف . 


۸ 


برک 


المقمل النفيس وفاء لفن أربع حل أو تجرها من الأطلس 
النوحى اللون » وهو الان يقاضيه على فقره واستجداثه . 
وأرى السيد الأحمق الشاب » والسيد العاشق إاديث 
السن ؛ والسيد التكبر ء والسيد الخدم الاثم رب السيف 
والخدجر » وأرى الشاب البلر الذى تل الرجل البدين 
القوى » والسيد القدام اللاجر »> والسيد الجواب الجرىء › 
والرحالة المظي » والسيد القصير رالممجى الذى طعن 
القدور » بل إنى لأظن أله يوجد عدا حؤلاء أربعون شخصاً 
آحرون كلهم من کبار زبائننا ء وقد أضحوا الآ يتسولون 
ویقولون ولي | 


یدل اپورسن) 


: ايه ي سيلا ۽ اٹ پبرتاردین اف هتا . 
: رش الباب الؤدى إلى غراف الساجین) با سيد برناردين لقد سق 


عليك أن تبض لتشتق یا سید برناردین ! 


: نٽ يا برئاردين ! 


: رمن الداعل) ألا فشتغص سلوقكم بالطاعون ! من أولاء إلذين 


يض وضصثون هناك ؟ ومن آم ؟ 


: أصدقاۇك يا سید - الماد . فهلا تفضلت پا سيدى 


وت يفضت لتقل , 


(#) كائت هله سرنية للدينين ومم فى السجن يسأئون الارة الصدكات . 


پرتارڻین 


+۹ 


: إليك عى أيما الوغد ء إليك عنى 1 فإن الكرى يأعذ ععاقد 


فاق . 


؛ قل له إن عليه أن يستيقظ » وأن يستيقظ سريعاً. 
: اتوسل إلیلٹ یا سید برناردین أن تستیقظ حتی تحدم م ثم بعد 


ذلك , 


: اذهب لبه وات به , 


: اه قادم یا سیدی › انه قأدم ۽ واف لأسم حفیت قش 


ط 


فراشه , 
زيدخل برناردین وهو پترښح) 


: هلل البلطة على النطم با هلا ٩‏ 
: آنا على ا استسد اد یا سیدی . 
: (وهو يریت على تفه كيف حاللك يا أببورسن ؟ وما وراءلك ؟ 
: تالله یا سيدى إفى لأرجو أن تعمد إل الصلاة » فهالك الأمر قد 


ی . 


: أيها الوغد» لقد قضيت الليل بطوله فى الشراب ولست 


مستعد! لا تقول . 


: عجباً یا سیدی ! هذا حير للك ۲ فإن من یشرب طول ليله مم 


يشنق فى الصباح البا كر ليق بأن يستخرق فى الثوم سحابة 
اليوم التال . 
(یدعل الدرق مسخضاً) 
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برنار تین 


: انظر يا سيدى » هاهوذا أبوك المقدس قد أقبل . أو تظن أننا 


لا نزال مرم ؟ 

بلغ يا سيدى أنك مزمع الرحيل على عجل » فاتيت إليك 
مدقوعاً بعاطفة الير لأعظك وأترل السكينة على قلباك وأصلى 
أا الراهب ما أنا براحل › فقد أدمنث الشرإب طول الليل › 
ولا بد لى من فسحة من الوقت أنبياً فبا للرحيل و إلا -حطموا 
رای بالمراوات . ومامن شك فی انی لن أرضی باوت 
ايوم . 


: عجياً ياسيدى » لا مناص من موتك › فأرجوك أن تيا 


لارحلة التى أنت مقدم علا . 


: إن لأقسم آننی لن آموت الیوم > وحیہات ان یستمیلنی إلى 


ذللف أحد . 


: وکن ام . . 
: ولا كلمة > وإذا كان لديك ما تقوله لى فعال إلى غرفق فلن 


ابارحھا ف پورس . 
دنا -- یدع اخاففد ) 


: لا يصلح للحياة ولا للموت . يالقلب قد من صخر 1 عليكا 


به یا صاحبی' . وائتیا به إلى النطع . 
(آبپورسن وپومی پان پناردین) 


ضاففز 


إخبافظ 


اندوق 


اخافغز 


الدوق 
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وبع یا سیدی فکین وجدت السجین ؟ 
: لوق نم يتپياً للموت ولا هو يصلح له » وحرام آن نیٹ به 


إى العام الانحر باخالة النفسية الى هو علا الان . 


: لد حدث هنا فى السجن يا أبث أن قضت حى شديدة على 


رج یدع راجوزین » وهو قرصان بلغ الخایة ق سوء 
السسعة وسته ف مثل سن كلوديو » ولون شه وطيته کشعره 
وسیته سواء بسواء اذ! علينا لو تغاضتا عن هذا الشق حى 
تتهياً نفسه تماما للقاء الوت وأرضينا تائب الا كم فحمانا إليه 
وجه راجوزین وهو کار شیا بوجه کلودیو ؟ 


: الله إنيا عناية السماء قد ساقت لتا هذا الحادث »ء قابعث 


برأسه من فورك > فان الأجل الذى ضربه أنجلو بات قرياً - 
اعمل على تنفيذ ذلك وايعث بارس إليه إمسعالاً لامر 
الصادر إيك ريما أقنع هذا ا جلف التعس بلقاء الوت راضى 
النفس 


: سيتم ذلك أا الأب الصالح على القور ء على آن برتاردين 


+ 


يحب أن يعدم بعد ظهر اليوم . وماذا تفعل لتب على كلوديو 
بحيث أتجنب النطر الى قد أتعرض له لوذاع أمر وجوده 
على قيد امساة ؟ 

افعل هذا الذى أقوله لك ! ضع برناردین وکلودیو جميماً ق 
غرفتين حفيتين ولسو تنبين سلامتك .قبل أن تدور الشمس 


Y۲ 


اغبافز 
الدوق 


اخافظ 
الدرق 


افا 


ارق 


دورتین من دورا نا الیومی الذى تى به أهل التصف الاخر 
ر ألجرة الأرضية . 


: ائ حادملك الطيع . 
: هلم وعجلل پإرسال الرس إلى أجلو 


يتصرف اغفافظ ولس الشوق إلى متسد ويکب ) 

سأ كتب إلآن رسائل إلى أجلو مها العافظ معه » وسينبئه 
فحواها بأننى قريب من الديار وأن نة بواعث قوية تحملى 
على دول الدينة جهاراً . وسأفصح له عن رغبقی ف ان 
يلقاف عند التبع ادس على مسيرة فرسخ إلى انوب من 
الدينة ۽ ومن تم نتولى أمره برفق وروية مع الحاقظة على 
الخلاعر . 

زيعود اظ ساملا سلة) 


: هأك الرأس » وسأحمله بنشسى . 
جسن تغل ۽ وعجل بالعودة › غاي أود ن أفضى لياف 


بأمور لا پنبغى أن يسمعها سوا 


: ساعجل ما وسعئ أخهد . 


زیشصر) 
روت من الداعل) ألا فليحل السلام فى هذا اكان | 


: إنه صوت إيرابلا » وقد جاءت لنشين هلل وصل أمر العفو عن 


ايها إلى هنا . ولكنبى سأحنى علا الأمر الذى فيه سعادتبا 


یرابلا 
لدو 
اپزابلا 


اندوق 


ایزابلا 
الدوق 


یرابلا 
الدوق 
زیزاباد 


الوق 


"+ 


ا 
یی یتزل على لبها لبر بعد ياس برداً وسلاماً وهی اعد 
ما تکون عن توقعه , 
(يستمر في الكابة) 


اتح إبرابلا الباب وتدخل) 
إبه يا سيدى » سألتلف العذرة ! 


صبیحت بالخير يا ابننى الليحة الكرية . 


: آنمم به من صباح یتمناه لی رجل فى مثل قداستك » تری هل 


بعث ثاب الحاكم بأآمر العفو عن أشعى ؟ 


: القد أراحه يا إيزابلا من هذا العام » فقد أطيح برأسه وحمل 


إلى أجلو , 


: حاشا لله > ولمل الأمر حلاف ما تقول . 


وإلد إالشديد . 


: أواه ء إلى لذاهبة إليه لأنتزع مله عيليه › 
+ ن يەس للك بالٹو لى مام تاره , 
: ما تسلف يا کلوديو ! وما أشقاك پا إیزابلا 1 وما أظلماتث 


با ديا ! وما ألعنك يا جلو أ 


: ليس هذا بضاره شيا » ولا حو عائد عليك بأية منفعة قكفى 


ا أُٽت فيه ادن » وأسلمى امرك له : ونحذی عنی ما أقول 4 
وستلمسین الصدق فى کل حرف من کلام ! إن الوق 


٤ 


یرابلا 


F+# 


۴# 


سيعود غد إلى الوطن » أجل سيعود » فكفكنى دمعلك › 
وقد أنباق غير عودته أسحد رهبان طالفي » وهر القس الذى 
يعرف الدوق بين يديه » وقد بلغ هذا افر إلى إسكالس 
وأنجلو » وما يتأعبان للقائه عند باب المدينة ليسلاه مقائيد 
الحکم الڌی وکلهما به . فان استطعت أن تلزمی جاب 
اة وتسيرى فى ذلك الطريق القوم الذى أود للف أن 
تسلكيه غافعل » ولسوف تشفين نفسك من حذا الشى وتنالين 
رضاالدوق » وترو ين غليل ائتقامك . وتردين شرفك أمام الئاس . 
قد أسلمت زمام أمري إليك . 

فلتحملى إذن هته الرسالة إلى الراهب بطرس فإنه هو الذي 
بع إلى بتبئى بسردة الدوق . وقول له مستشهدة ذه 
الأمارة » بأننى ملاقيه ف منزل ماريانا الليلة »> وسأطلعه على 
قضيتك وقضية ماريانا جملة وتفصيلاً > وهو الذى سيدبر 
اك أمر للثول بين يدى الدوق لتصى على رأس أنجلى التبم 
وتضي عليه اناق . أما عن شخصى الضعيف فافى مرتبط 
بعهد مقدس ولن أحضر جلسه . فامض بهذا الطاب 
ولحسى دموع الغبظ الى تمر من عينيك بقلب حال من 
اموم والأفكار . ولتفقدى التقة بالرهينة المقدسة الى أنتمى 
الیپا إذا أا اضللتت عن طريقك - من القادم ؟ 

یدل لوضو) 


لوشیر 
الدرق 
لشیو 


لوشو 


الوق 


اوشیو 


¥4 


: طاب مساواة ا راهب ء¿ این اخافظ ٩‏ 
: لیس هنا پآ سیدی , 
: إيه أيتبا الليحة إيزابلا ء إن قلى لينفطر إذ أرى عينيك يسلوا 


كل عذا الاحمرار . ألا فلتتجملى بالصير› وإفى لأقنع من 
غدانی وعشالى بالاء والنخالة حشية أن يلب رأسى إذا 
امتلأات معدت » وإن أكلة واحدة طيبة لخليقة بأن تخرجنى 
عن وعى . عل أنهم يقولون إن الدوق سيعود غداً . تافل 
یا يزابلا إنى كدت أحب أحاك . ولوكان إلدوق الغریب 
الأطوار حاضراً » وهو الذى ألف أن يلوذ بالأركان الظلمة ء 
لكثبت لاحات الياة . 

(إيزابلا تنصرف) 


: إن آقوالات یا سیدی لا تنطبق على الدوق إلا فى القلیل الذى 


لا يبه له ۽ پل انه لسن اظ پريء ما تنعته به من 
صبفات . 


: إتلك مها الرأهب لا تعرف الدوق عن ثقة كا أعرفه آنأ » فهو 


أطول باعاً فى الصيد والقنص ١ا‏ تحسب . 


: على رسلك » وستسأل عن ذلك بوماً . أستودعلت إلله . 


جم بالانسرا) 


: لا بل انتظر » فإننى سأعضيى معك » وفی وسعى أن أقص 


عليلك نوادر لطيفة عن الدوق . 


Eh 


لوشو 


: لقد رویت ی مہا آکٹر مما ینبغی یا سیدی إن صحت › فإن 


م تصح فلن تبلغ الكفاية مهيا رويت . 


: قد مشلت بین يديه يوماً لأن فتاةَ حملت مى . 
: أوفطت هدا ؟ 
: اض وأللد خعڵته › ولکن الظروف حملت عل الإانكار > ولرل 


آنکاری زو جوف هرذ٭ الفا كهة ألحضشنة , 


: إن صحيتك باسيدى فا من التعة أكثر افيا من 


الإعلاص والاأمانة فالسلام عليكم . 
ریقح الباب) 


: تالكه لأمضصين معلث إلى لر الفاق » وإذا كان حديث الفجور 


یژذی شعورله فلتتخفف منه ونكت بأقل القليل . أجل إنى 
رجل ٹرثار وسیظلل هلا وکدی ودیدف . 


إسکالس 


ألو 


إسکالس 


اجلو 


إسکائلس 


YY 


المشهد الرابع 
غرفة فى متزل اللورد أنجلو 
(أخجار وإسکالس) 


: إن کل کتاب کته بنقض غیه . 
: إنه يكتب بطريقة تنم عن شدة الاضطراب وشرود الذهن › 


کا آن أفعاله تدل على ما يشبه الفبل .أل الت آلا يكون 
عقله قد أصابته لوثة إ وما اليكة فى أن ثلقاه عند أبواب 
ألدينة » ونرد أليه مقأليد اکم هنال ؟ 


۽ لست هری . 
: وكيف يقتضينا آن نعلن قبل دخوله الديئة بساعة أن كل من 


يريد أن يحو ظلاً ألم به غعليه أن برفع القاسه فى الطريق ؟ 


: إنه يعلل ذلك بقوله إن هذا الإجراء من شأنه التعجيل برفم 


الشکاوی وسایٹناء ما قد یدبٔر لنا من مکائد فیا بعد » وجرد 
الکاٹدین ص اجج آل تبض يفنا , 


: إذن أرجوك أن تعلن هذا فى الصباح الباكر » وسأزورلك فى 


بيتك وأخحطر وجوه القوم والأعيان تمن يقتضى الأمر أن يكونوا 
فى استشاله . 


: سأفعل پا سیفی وأسٹودعلف الله , 


۸ 


3 


ار 


؛ طابت يلتك 


(بتصرف إسکالس) 

إن هذه الفعلة قد غيرت حال كل الفغيير فسلبتنى القدرة على 
أى عمل وزهدت فى كل أمر من الأمور. قا تفض 
بکارتہا 1 ویرتکب ذلك رجل عظمم وکل بإنفاذ القانون 
فیمن یقرف هذا الام | تری ماذا کانت تقول ف حق لولا 
حياڙها الذى ينعها أن تعلن أن عفنا قد لمت . على أن 
مقتضبات الحنكة تجملها لا تجرؤ على الإفصاح » ذلك أن 
سلطانی یکس هيبة عظيمة لا بمکن أن تال ما يوماً أيه 
فضيحة » بل إن هذه اليبة -نليقة بأن تلجم من بطلق لسانه 
فى . لقد كان من الواجب أن بظل على قيد الياة > لولا أن 
سورة شبابه مقترفة بہذا الباعث النطير كانت حر ية بان ثدفه 
ف يوم من الأيام إلى أن يثأر للحياة الشائنة الى رضت عليه 
والتى أفتداها بالتري وإلعار , ومعم ذللث فایته عاش | 
واأسفاه ! فإنتا إذا تسيا فضالنا مرة التوى علينا الأمر كله 
وتأرجحنا بين انير والشر . 

( رج ) 


۲% 


تنيع مقدس على مسيرة فرسخ من المدينة 


(الشرق وقد أسفر من بعد فيه وأرتدى لباسه الأول مم الراهب بطرس) 


اندرق 


الراهب برس 


انلوق 


: زیناول اتراي پس الأرراق) سلمی سیل و الرماقا ٠‏ ق الوقت 


الناسب إن انحاغظ يعلى غرضنا وحطتنا . أما وحن بسبيل 
إناذ ما دبرا ء فالزم ما أشرثا علبك باتباعه » ولا تحد قط 
عن لحطنا وان کان فى مقدورك أن تعدل عن أمر أو حر ف 
تفاصیلها بحسب ما ليه علياك الظروف . امض إلى بيست 
فلافيوس ء وأنبثه مكان إقامتى » وافعل مل ذلك مح 
قالتيوس » ورولاند »> وکراسوس ۽ وقل خم آن ڀأتوا 
بالتافخين فى الأبواق إلى الباب ء وابعث إلى بفلاقيرس 


ولا . 


: سأبادر إلى قضاء ما وكلت إلى على حير وجه . 


يتصرف - زيدعل فاريوس) 


: شكراً للك يا فاريوس . فقد أظهرت سرعة محمودة هيا بنا 


() اظ أن برس م سل هذه الرساتل إلى الدوق قط ء وإعا روی قصته من خیراتب یړز تفلف 
الوثاق الليتة أشخصيته ء وكأنما نسى الشاعر إليلة الى ديرعا . 


وض على الأقدام , . فإن بعض أصدقاتنا الآحرين سيقبلود 
للرحیب بنا هنا یا عریزی قاريوس 
زینعرفان) 


رابالا 


ماریانا 
اپراباد 


ماریانا 


ایزاباا 


آلراهب بطرس 


۳۱ 


المشهد السادس 


ز يزابلا وماریانا) 


: إن نقسى لتعاف اللف والدوران فى الحديث على هذه 


الصورة » ولسوف أقول اللسق ٠‏ أماانهامه بتللك التبمة فأمر 


: فلېتدی بیدیه . 
: م انه قال لی إنه لو اتفق ونال منی أمام حصمی فليس لى أن 


أعجب من ذلك » فهو دواء مر ولکن عاقبته خیر. 


: وددت لو إن راهب پطرس . . 
: صه ! فإن الرأهب قد أقيل . 


زیدعل الراهب بطرس) . 


: هيا بنا » فقد وجدت لكا مكاناً صالحا كل الصلاحية › 


تطلان منه عل الدوق میٹ لا عطتكا » لقد دوت الاأبواق 
مرتیں ۽ وهرع حير النبلاء والأعیان إلى الأبواب » ولن يلہث 
الدوق أن يدحل للمدينة . فهيا بثا > وعجلا, 

(ینصرفون مهرولین) 


الطسز اک 
المشهد الأول 


کان عام حارج آپواب ألْدينة ۽ هور ن اوران 


ر الچلو وإسکالس وهم اخافظ والضباط متآهبرن لاستقبال الدوق ‏ لوشير پالقراب میم › 
إیزابلا وماریانا جبتان ومعهما بطرس وقد لزمو! مکانہم » برب الدوق ومعه فاریوس وغیره من 


اباط ) 
ارق 


ألو وإسکالس 


الدوق 


أجلو 
الدوق 


: مرسحی یا اہن العم الأجل ! وأنت يا صديقنا القدم الأمين ء 


۹ لتس نا روش‎ ai! 


: بد الله على سلامتكم يا صأحب السو ! 
: آشکرکا شکراً جزلا من صمم القلب » لقد کنا سال عنکا 


فسمعتاً ألشثاء الستطاب عل عدلکا حن أنه لا يسما إلا ان 
تزجی لکا الشکر علا وهو شکر له ماوراءه من جزأء . 


: إنكم لتضاعفون الثين الذى فى على لكم . 
: حسباك » فإن فضلاك ليفصح عن نفسه بأجلى بيان » وإفى 


لأسىء إلى هذا الفضل إذا آنا حبسته فى مكلون صدرى › 
وهو جدير بن ينقش مروف من نجامس وان يودع فی مکان 
عزیز یقیه شر الزمن وعوادی النسیات . هات بدك ولیری الا 
هذا حى يعلموا! أن الحالات العلنية حليقة بأن تفصح عن 


اا 


الراهب بارس 
رابا 


الدرق 


ابرابلا 


۳ 
أفضال اسرھا فی قل , تعال با إسكالس وسر إل جانينا 
لاخر » قؤن كلا كا نعي المعين. 
ربدم الراهب بطرس رإیرابلا) 


الآن قد حانت فرصحك » فارفی صرتك وأرکی ہین يديه . 
: تاشدتك العدل يا صاحب السمو الدوق ! اشمل بنظرك 
مظلومة »> وقد كلت أود أن أقول عذراء ! إيه أا الأعير 


ا لجلیل » صن عيئيك عن النظر فی آی أمر حب تسمع 
شكواي الصادقة وتتصفن ء فالإنصاف »> الانصاف . 
الائصاف ! 


: قصى علينا مظلمثاك › وفع ظلمت › وس طظلمك ؟ 


آوجزی ۰ وجأهوذاً اللورد أجلو منصفقف > فا كشي له عن 
ذاث نفل . 


: إبه أا الدوق اليل ء إنلف لتدعرنى إلى طلب النصغة من 


الشيطان » فاستمع إلى أنت نفسك غإما عاقبتنى على ما وجب 
على أن أقوله » إذا أنكرته » وأما حق عليك أن ترفم عى 
فی . فأستمم الي » بألل أعتمع إل فى هذه السأاحة ! 


: مولای » إلى لأحشی أن يكون بعقلها خحبال » فإنا كانت قد 


سعت إل تلتمس الابقاء على حياة آحيا الذى أعدم كم 
من ألقضاء . 


: جک من القضاء ! 


الدوق 


إیزابلد 


١‏ وستتحدث غد ل غابة ف المجب ؛ يصح عن شدة إطرارة 


HF وال‎ 


: أجل » سأتحدث بحديث غاية فى العجب » ولكنه غابة فى 


الصدق فاقول إن أجلو حانث بيميئه » اليس هذا بعجيب ؟ 
وأن اجلو غا ۽ اليس هلا بسجچیب ؟ وأك أجلو اص 
فاستى » ومنافق يسطو على أعراض العذارى » أليس هذا 


جيب » وعجچیب ؟ 


: أجل آنه اجيب » جلد جیب ! 
: إن القول بأن أجلو هو أنجلو بعينه لا يزيد نصيبه من الصدق 


عا تسم به آقوللى جميعاً من حق وغرابة أجل الها احق الذى 
لا بعل عليه ۽ وا عو الق مأبقيت هذه ألدليا . 


: لحذوها ! باللمسكية ء إنبا تقول هذا القول عن لوثة أصابت 


عقَلها . 


: إيه يها الأمير ء إفى لأستحلفك عق إيمانك برجود حياة غير 


هذه الياة » ألا تخل عي عجة أن عقل قد أصابته لرثة ! 
ألا تقولن إن هذا الذى ييدو بعيد الاحتال أمر مستحيل 
الحدوث . فليس من المستحيل أن يبدو رجل هو أخحبث 
الماكرين على ظهر الأرض فى مثل ياء أجلو ورصانته وعدله 
وکاله . بل إن أجلو هذا قد يكون وغد زنيماً على الرغم من 
کل مایتوفر له من جلال اللصب ومایعرف عله من 


اندوق 


الدرق 


إیراباد 


ويو 


tê 

حصال » وماينعم به من ألقاب وتشريف » صدقنى 

با صاحب السمو الأمیر ؛ فلو آنه کان دون ما صورت لا كان 

نة شیء یشینه » ولکنه خحلیق باکٹر ما قلت . وهیہات أن 
يسسف اللفظ فأصف الث باكر ما وصفت . 


جلونہا پېدو فی أغرب صورة من صور الفهم والاإدراك فى 
ترتب الشیء على الشىء جا لم مع بثله فى الجنون قط , 


اپا آلدوق ألکرج › دعنك من هذه النغمة ولا عل علو 


مركزه ميل بلك عن شرعة الإنصاف بل اذ من عقلاك سيا 
إلى جلاء احق الذى يدو حافياً وأاقض على الباطل الذى 
پلبس ثوب الق , 


: إن كثراً من العقلاء ليفتقرون حقاً إلى مشل هذه الرجاحة فى 


العقل - ما قوئك + 


الف حت رجل يدعي کلودیو حکم عليه بالا عدام عملا 


بشآنون ارا والذ ى سی ف مره هو أجلو ۽ وق أوفدفی أحى 
إليه ولما أتجاوز طور الاخحتبار فى الرهبنة وكان رسول كلوديو 
آل رجلا يدع لوشير. 


(سندفاً إلى الأمام عفولے یا مولای ۽ انه آنا » وقد جشتپا موفداً 


من قبل کلودیو وسألتا آن تسعی لدیه سعیپا الحمید حى بعفو 
عن اليا السکی . 


Eek 
یرابلا‎ 
الوق‎ 
لوشیو‎ 
الدوق‎ 


آله هو حا 

يدن اث بالكلا . 8 ¥ # 5 

: أجل یا مولای الکرم > ولا آمرٰی احد بن الزم الصمت . 
: إذن غانى آمرك الآن بأن تلزمه ء وأرجوك أن تراعي ذلك > 


فاذا كان للك شأن حاص بك ٠‏ ناشدتك الت آن تازم حدود 
الال . 


: إلى أعاهد فخامتكم على ذلك , 
: إن العهد مركل بلك › فشتك , 
: لقذ روش هذا السيد طرفاً من قصق . 


٠ 0‏ اا ¥ # 
: قد يكون هذا صحيحا » ولكناك احطات بالكلام قبل أن 


کی٤‏ دوراة - آستمری ٍ 


: قد قصدت هذا التاثب إلدنىء السك . 

: هذا تول فيه حمق وشطط . 

: اغفر لى للك فان عبارفی تناسب الال . 

: أقول لك مرة أحرى ؛ إلزمى حدود الأدب . ولتدحل ف 


صمم ألوضوع > استأنفى حديلك . 


: اف اد وز اقول وأدع التشصسلات الى لا يقتضياً اقام ٤‏ 


وأمر سر الکرام با جرى » وكيف سحاأولت إقلاعه » وکیف 
ابتپلت إليه ورکعث پین يدبه » وکیف ردنی » وکیف اجبته 


إیزاباد 


1۳4۷ 

مما بطول شرحه > ولابداً بالا تة الدنيئة لقص شاعرة بالأسى 
والئزى فى الإفصاح عنها » لقد أب أن يعفو عن أي إلا إذا 
بذلت جسمى الطاهر لشهوته اليمية المنطلقة ء وبعد صراع 
طویل أشفقت على أخی وتغلبت رحمقی به على شرف . 
فاستسلمت له . ولكنه ما إن للاح صح اليوم التالى وقضى مى 
وطره حی بعث بکتاب یقضی بان بطاح برأس خی . 


: هذا چائز بجا | 
: مف نشی » لته کان جائرا بقدر ما هو سق ! 
: تالله أيتبا الشقية اسلأعمقاء أئلك لتهرفين مما لا تعرفين » أو تسعين 


إلى النيل من شرفه مدفوعة بؤامرة دنيثة فهو أولاً رجل أمين 
شريف لا تشوب صفحته شاتبة « ثم إنه لا جوز عقلاً أن 
يسع بهذ الغيرة الى تسقط عيوب الئاس والعيب فيه ولو أنه 
ارتكب الام الذى تژاحذينه عليه لأتسى بذنبه عن ذنب 
ألحيك » وأمساك عن الإاطاحة برأسه . لقد رضت بعض 
الثاس عليه ء فقول الق > وأفصحى عن أشار عليلك 
بالقدوم إلى هذه الساحة للشكوى مله . 


: أو ذا کل ما تالحذوننی به ؟ إذث فرحاك أبنها الملانكة 


الأطهار فى عليائك » هبي الصبر» وعجلى بكشف النقاب 
عن البأطل آلذی یبس هنا توب ایی - وآ وقد ظلمت 
وأبيم تصديق قول لأذهب إلى حال سبيلل سائلة الله أن عبفظ 


TA 


الوق 


یرابلا 


الدوق 
لوشیو 


الوق 


لوشیو 


الراهب بطرس 


: إنى لأعلم بأنك قد عزمت على الرحيل - علينا بضابط ! 


(یقبضس علیا الضابط) 


نجذوها إلى السجن !! أوبلغ بنا الأمر أن ندع موم هذه 


الريح من الاإفلك والتان تلفح وجهه على قرب منزلته منا ؟ 
تاد آنا لوامرة د ر دا ای بحام بتو ایا وقدوعلف ف هیده 
اأساسحة ؟ 


: رجل تنيت أن يكون ماثلا هنا » إنه الرأهب لودويك 


يتمد الضابط وإيزابلا بإشارة من الدرق) 


: لعله راهب موهوم » من يعرف لودويك عذا؟ 
: مولای ١‏ أا أعرفه > فهو راهب متطفل يتدانعل فما لا بعنيه . 


وأنا لا أحبه » ولو آله کان من غير رجال الدین یا مولای 


غیتکم . 


: کلام ٿال به منا ! يا له من راهب صالح ! أويبلغ من أمره 


أن رض هذه الرأة الشقية الاثلة أمامنا على نانا 1 أثتوفى 
مدا راهب . 


: لقد رأيتا بالأمس فقط صحبة هذا الراهب فى السجن - إله 


راهب وقح ۽ بل هو غاية ف ألشسة والدناءة , 


: ديخد ألا فلیبارککم الله يا صاحب السمو ] لقد كنت 


الدرق 


الراهب بارس 


وٹیو 
ألراهب بطرس 


۳۹ 

أرقب هذا المشهد یامولای ‏ وبلغ أذفى ما حدش ”مع 

موکم من کلام بذیء . لقد أحطات حذه الرأة أشنع اطا 

بانہام ٹائیکم › فھو لم یمسسها أو پلوٹ شرفها » بل هو بریء 
من ذلك براءتہا هی من ولد لم تنجبه . 


: إن اعتقادتا بذلك لیس أقل من اعتقادلك › أي ترف ذلاف 


ألراهب لودويلف الشى تتحدث هى عله ؟ 


: أعرف عنه أنه رجل صالح تقى ى ؛ لا هو بالوقح ولا هو 


بالتطفل الذی پدس اتفه فى أمور الدنيا کا قال عنه هذا 
السید » ہل ہو بشرفی رجل لم یذ کر فخامتکم بسوء قط کا 
زعم . 


: مولا » أنه شر بر کاقصی ما یکون الشر » سنن , 
: قل ما تشاء »۽ فانه قد يی فى الوقت المناسب لبر تسه » 


ولکنه الآن مريض يا مولا بحمى عجيبة » وقد بلغه أن نة 
شکوی براد ثقد مها فی سق اللورد أجلو » فجشت إلى هنا بناء 
على رغبته الفاصة لأتعدث بلسانه عا یعام من احق ومن 
الباطل » وهو يعترم أن يوضحه بأجلى بيان مقسماً على ذلك 
بالأیان ومستشهداً بکل برهان فی أی وقت يسأل فيه . ولنہدا 
بده المرأة لداع عن هذا السيد اليل الذى اتم فى شخصه 
بأحط التہم . وستسمعوت اباطیلھا وی تفند ف وجھھا سح 
تصرف باللقيقة . 
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آلدوق 


: أبها الراهب الصالع دعا لسمع أقوالما . 


إساق إبراباا حروسة وتدنم ماريالا) . 

ألا بحملك هذا على الابتسام باللورد آنجلو ؟ يا إفى من غرور 
الحمق التعساء | علينا مقاعد - هار يا ابن الم جلو ء فإفى 
لن أشتله فى هذه الحا كمة » ولتحكم انت فی قضیتاک . 
زیأی اندم إقاعد ‏ وطس الدوق ؛ وتقف مار يالا جوارالراهب بطرس) 

أهذء ھی الشاهدة ابا الرأهب ؟ فاتکشف اول عن وها م 


کم 


: عفوك یا مولای » لن ا کشف عن وجھی حى بأمرفی زوجي . 
: جیا ۰ امت وة نت ؟ 

¦ ل يامولای . 

: أعلراإء ؟ 

: لا پامولای 

: إذن فأنت أرملة ؟ 

: ولا أريلة يامولایى . 

: عجباً » فأنت لا شىء ادن ٠‏ لا عذراء ولا أرملة ولا زوجة ؟ 
: لعلھا عاهر یا مولاای ۰ فاب کرات مین لسن عد زاوا . 


و رامل 4 ولا ز وجات , 


: أسكتو! هذا الشخص ٠‏ ألا ليت له قضية يثرثر ببا دفاعا عن 


السات ي 


£1 

لوشیو : لیکن یا مولای . 
. = # ¢ ^ ۴ سے u‏ 
ماریانا : آنی لأعترف یا مولای بای لم آتروج اہدا › کہا اعرف فوق 
هذا بای لست عدراء . ولقد عرفت زوجی > إلا أنه 


لوشیو : إذن » فقد کان نملا یا مولای » ولا بمكن أن يكون غير 
هلا , 

الدوف : ليتك كدت ملا أيضاً حتى نعم بسكوتك ! 

لوشيو : الأمر أمرك يا مولاى . 

اللرق : لا يصح أن تشهد هذه على لورد أجلو 

ماریالا : ساکشف للف الآن عن سر الأمر یا مولای . إن رأة الق 


قالت أنه ایر فه فعلته هذه هو على ما أو کدء لث 
با مولای الوقت الذی کان فيه بين حضاف يبثتی لراعج 


جبه . 

چو : تری اتم بذللك شخصاً سوای ؟ 

مارپانا > هذا ما للا أعرغه . 

الوق ٠‏ حا ؟ ولكتك دشت عن زوجك . 

ماریاا عجباً » إن ما قلته هو احق یا مولای ۽ ومن تحدثٽ عنه هو 


زوجی الذی وهم الذی یظن آنه لیس له عهد پجسدی قط 
وإ السد الذی بره هو جسد إيزاباا 


ماریانا 


: إن هذا انداع عجیب - دعيناً رى وجهك . 


: قد آذن زوجی ۰ فلاسفرن (تسفر عن وجھھا) هذا هو الوجه 


الدی اقسمت یوما أا القامی نجل بأنه جدیر بان تتملل به » 
وھذہ ہی الید ایی وضع فی يدك واستمسکت بہا وقطعت 
على تفساك العهد واليثاق . وعدا هو الجسد الذى أحل 
إبزابلاا من وعدها ووافاك فى بيتك الخلوى وأشبع رغبتٹ ف 
شيخصها الموهوم . 

أتعرف هذه رأة ؛ 

بالجسد على حد قوها . 


: حسی یآ مولای . 


: مولای » أری راما على الاإقرار باننی أعرفها . فقد دار 


حدیث بی وبینها عن اتزواج منذ تحمس سلوات . إلا آن 
العقد فسخ وبعض السبب ف ذلك راجع إلى أن البائة الى 
وعدت بہا جاءت دون ما اتفقنا عليه . ما السبب الوهرى 
فهو أن “معتها قد شابتها شبهة من خيفة وطيش . وإ لأقسم 
بدینی وشرف أنتی ما تحدثت إلرها عط أو رأينها أو تحدشت إل“ 


منڏ حمس سلوات حلت . 


: رجي أا الأمير الكرم » كا أن النور يبعث من السماء 


£۴ 
والألفاظ ترح مع الأنفاس وكا أن فى الحقيقة معافى وف 
الفضيلة حقائق > فكذلك آنا زوجة هذا الرجل بقدر 
ما تستطيع الكلأت أن تعبر بأفصح بيان عن العهود والوائيق . 
وقد عرفت زوجة له يا مولاى الكرم فى ليلة جد قريبة هى ليلة 
التلاثاء ألاضى » وكان ذلاث ف بته اللوي ء فان كان 
ما قلته هو الحق فافى أسأله الله أن بى القدرة على النبوض 
سالة من رکسی > والا فلیضرب عل الممود ف هذا المكان 
لاأرم عنه قط › كأئئى تثال من الرعر. 
اللو : إنى لم أزد بعد على الابتسام ۽ والاآن یا مولای الكرع إجعل 
ى ولاية القضاء > فقد لذ صبرى تما ”معته هنا . وإلى لأشعر 
أن هاتين الرآتبن المسكينسن اللتاتين ها ليسا إلا أداتان 
سلطها عل شخص أقوی منبها بأساً وأشد سلطاناً . فاسمح ى 
يا مولاى أن ألعس السبيل إلى الكشف عن هذه ألؤامرة . 
الوق : (پنبض) أی نعم ومن كل قلى » وعاقبپا با بشن ملية نفسك 
وأنت أا الرإهب الأحمق » وأثت أيا رأة الشريرة يا من 
تآمرتما مع تلك الى غادرت ملسا » أتظتان أن أعانكا وإن 
استنزلت القدسين من السماآء وأحذ! بعد وأحد يقادرة على 
أن تنتقص من قدره وفضله اللذين ثبتا بالبرهان والدليل ؟ أما 
أنت يا لورد إسكالس فاجلس مع اين !م أجلو وأعنه مجهدله 
الكرعم على الكشف عن هذه الؤأمرة ومعرفة مصدرهاً . 


ET: 


الرآجیب برس 


الدوق 


إسکالس 


وشيو 


إسکالس 


وتاك راهب ار حرضهما على ما أقدمتا عليه > فأرسلوا ف 
طلبه . 


: لیته کان هناك یا مولای ! فإنه هو حًا الذى حرض المرأتين 


علی هذ الشکوی . وغافظاٹ بعلم یں یقیم وھو پستطیع أن 
پى په 


۰ اد هب وات به ق الال . 


إ ينص ف إشافق ) 

أما أنت يا ابن العم اليل اذى أضع فيه كل لقتى والذى 
بعنيه أن يسمع هذه الدعوى سحي تبلغ بها النباية فاقض فيا 
ما قد پراءی للت س عقاب جاڑی ما ق بلٹ من ضر 
وسار یکا الى حين ‏ فلا تمضيا حن تفصلا فى أمر هؤلاء 
المأضرين التمامين . 


(يلصرف الدوق واس اجار وإسكالس) 
يا سيد لوشيو . أو لم تقل إنك تعلم عن الراهب لودويك أنه 
رجل بعيد عن الصدق والأمانة + 


: ليس الراهب بقلنسوته + وهو لا عهد له بالصدق والامانة 


آلا فی ملايسه . وقد تقول على ألدوق ورماأه بأحیٹ الكلام 
وأسفله . 


: لرجوك أن تبق هنا حى بأتي وتحمله على الاعتراف بتخرصاته 


لوشیو 
کاس 


توشيو 
إسکالس 
لوشیو 


زسکالس 
لوشو 


إسکالس 
لوشيو 


إسکالس 
لوشيو 
إسکالس 


الدرق 


£9 
وإسوقب یل ان ردا انرا شي رج له شاه واغتاره , 


: کای فرد من ینا بشرف . 
: على بلك الرأة نفسها التى تدعى إيرابلا . فإنى أود أن 


أتحدث معها . وأرجوك یا مولای أن تأذن لى بسڑاها وسترى 
كيف اتصرف معها . 


: لن تتصرف معھا حيرا منه بشھادتہا هی . 
: مادا تقولل ؟ 


لبادرت بالاعراف , إما اذا عالت آمرها جهاراآً فقد تخجل . 


: سأتولى مرها فى إلتفاء. 
؛ هذا هو السبيل ء فان الساء تحضف عقون إذا انتصف الليل 


(يقرب إغافظ ومعه الدوق متخفياً فى مسوم راهب) 


: تعالٰل با سيدق فهاك امرأة فاضلة تنکر کل ما قلت . 
: مولای » هاهوذا الوغد الذی تحدئت عنه قد آقبل (یغیر إلپه) 


بیت إخاف , 


: لقف جاء في إبانه ۽ فلا تبسسدث إليه حى تطلب إلياف ذئاث . 
سألوڈ المت , 
: رز الدوق) تعال یا سیدى . هل حرضت هاتين السيدتين عى 


الوشاية فى سحق اللورد ألو + لقد اعرفتا باتك فعلت . 


: إنبا لفرية 


57 
إسکالس 
السرق 


إسکالس 


اللوق 


لوشیو 
إسڪائس 


F ‌ م‎ k 
! عجبا ! اوتعلی ق اى مكان انت‎ : 


: إلى لأجل ساحتكم الرحيبة أو لندع الشيطان يوماً محظى 


بالاحارام من أجل عرشہ لللہب ! ای الدوق ؟ غإنه هو 
الذى يجب أن يستمع إلى قولى , 


: إن الدوق لاثل فى شخصنا ؛ وستسمم مح أقوالاك فاحرص 


على أن تكون منصفاً فا تقول . 


: بل شجاعاً على الأقل - ولكن > هي عليكا أيتها النفسان 


السكينعان أو جثيا تسعيان إلى استخلاص الحم من برائن 
الذئب فى هده الساحة + الا فلشتودعا اله العدل 
والاتصاف | أوقد رحل الدوفق ؟ إذن فقد ضاعت قضيتكا 
أيضاً . ن الدوق قد طلمكا إذ لل عن مظلمتجا إلى 
رفستاها إلى ساحته أمام اللا وعق القضاء فيا بكلمة تخر 
من فم هدا النذل الدى اتيا إلى هنا لالبامه . 


: هاكم الوغد ؛ إله هو الذى حلشتكم عله . 
: ما بالك أا الراهب أنحقر الدتس تقول عدا القول ء إو لم 


يكفك أك حرضت هاتين المرأتين على اتهام هذا الرجل 
الجليل حى تطلق لسانك القذر فيه وتصمه بالنذالة على 
مع منه ؟ مم تيل عنه إلى الدوق نفسه وترميه بالظلم ؟ - 
حذوه أذن وقيدوه أفى :العلعة: ؟ سلشد مفاصلك فصلا 
مفصلاً . م إننا سنعرف خحبيلة نفساك . 


إسکالس 


¥ 


: لا تكن ظا ! ّا للك ! إن الدوق لا رۇ على شد إصبعى 


باکر ما جرؤ على شد إصبعه هو . فإفى لست من رعاياه 
ولا أنا حاضع للسلطة الدينية فى هذه المدينة . وقد قيضت لى 
مهمتى فى هذه الولاية أن أقض موقف الشاهد هنا فى قينا » 
فرأيت الفساد برغ ويزيد حى فاض به المرجل . قوانين 
تعاقب على ارام جميعاً » ورام تلق من التشجيع ما جعل 
الشرالع الصارمة تقض كالأسنان الحلوعة تعلق فى حانوت 
ألحلاق السخربة كا تسلى للقت الأظار"“ . 


: تقذ ف حق الدولة أ لوه الى السجن ! 
: ما الذی تستطیع أن تشهد به عليه یا سید لوشيو؟ آهذا هو 


لر جل آئدی دنا عه ۴ 


: انه هو یا مولای - ادن منی أيبا الأصلع الطيب ٠‏ أو تعرفيى ؟ 
: أذكرك يا سيدى من نبرات صوتك » لقد قابلتك ف السجن 


فى أثناء غيبة الدوق 


+ 
! حا آوتذ کر هذا ؟ وهل تذکر مأقلت ف ألدوق ؟ . 
: حق الد کر یا سیدی . 


)١(‏ هذا تشسرها طبعة كيمردج ولكن ف إحدى الطبعات الأعرى تقول إن بع القراعد 
والقوانين كانت للف وعلق فى سوائيت املاقين ليطلم ليما روأدها الكتررون . وإن كان أحد من هؤلاء 
الرواد لا يع قط بإعلاعا. 


£۸ 


لوشيو > آو حا تذ کره ؟ وهل كان الدوق قزادا » أحمق ء جبانا كما 
قلست ف ؟ 
الدوق : حب یا سیدی أن نتہادل شخصینا قبل ان تدعی انی قلت 


۴ سط ب 
هذا . لقد قلت أنت حقا هدا القول فيه بل كر من ذلاث 
كشي وأفظع . 


لوشيو : ا لك من ملعون ! أولم آذ بأنفك جراء ماقلت ؟ 
الدوق : ِف لکد أننی أحب الدوق حى للفسي . 
آلو : انظروا كيف يريد الوغد أن منم كلامه الآن بعد سبابه الذى 


ینم ع اة إ 

إسکالس : إن مثل هذا الشخص لا يصح الحديث معه ء حذوه إلى 
السجن ! أين الحافظ ؟ أحمله إلى السجن . وأحكم إغلاق 
الباب عليه » ولا تدعه يتفوه بكلمة ألحرى - وحد هاتين 
القاجرتين أبضاً ء ومعهبا شريكها الآنحر فى المؤامرة ! 
ريضع اخافظ يديه على اسوق ) 


الدوق : صا یا سیدی » رويد قلیاٌ . 
أجلو : عجباً أيقاوم ؟ -- عاونه يا لوشيو . 
لوشیو ھیا یا سیدی › هیا یا سید » هیا یا سیدی ‏ هام یا صاح ! 


جیا أا الأصلع ألو يد الکذ اب 3 لیک نلك قنع اليس 
كذلك ؟ أ كشف عن وجهاك النكد قحك الله ! ألا تريد أن 
عل هذا القتاع 


T0: way, al mostafa.cam 


اندوق 


رشیر 


ألو 


£4 
( لع قناع الراهب فيكشن عن الشرق ؛ وہب إسكالس واققاً ء يليت 
اجلو ف اعدد رکد تلک الذحرل) 


: إثلك لأول وغد جل مى دوا دعنى أا الحاغظ أتكفل 


لاء الثلاث الات . 

رم یوجه الطاب إلى لشیو 

لا تسل یا سیدی إلى ارج ء فلا مناص من أت يدور بيتك 
وبين الراهب حلديث - اقيق ' عليه 

(یقیفضس علي لوشیو) . 


: قد يسفر هذا عن شىء أسوا من الش . 
: (إلي اسکالس) أ أغفر للف ما قلت اجس وستستعیر مکاته 


FF 


رل جلع سیدی فلتاذن فى . 

(مجلس فی مکان أجلو 

هل من كلمة ۰ أو رأى » أو صغاقة تستطيع أن تلتمس متها 
اعون ؟ فإن كان لديك منبا شىء فاركن إليه حقى تسمع 
قصی ولا تلح ق موقفك من بعد 

عفوله یا مولای الجلیل إن موقنی لیکون آشد تکرا من ذتی 
الذی إقترشه إذا حسبت أن جرمى يكن أن يظل عاقيا وأا 
أدرلة أن فخامتکم قد راقیتم فعالى كأنكم القدرة الإخية . فيا 
آيها الأمير الكرم اعفولى من جلسة تقام تشهد زف وعارى 
وحسبکم من عاکمی قبول اعراق وکل ما أرجره من 


إسکالس 


إیزایاد 


الشوقي 


r 


kf 


فضلکم أن تقضوا فی قضاء كم وتردفوه باوت . 

ادن می يا مرياتا أجييى » أو يعقد لك قط على هذه الأرأة ؟ 

جل باعولای قد عفد 

إذن يدها وتزوجها فى الال وعم راسي الزواج أا 
1 


الحافظ . 

(ينسرف أجلو وماريانا والراحب بطرس واغافظ ) 

مولای :> إن عجى لو ضاعفته ليفوق عجيى من غرابة 
ما اط أليه عن ضعة وهوان . 

إلى يا إيزابلا فقد أصبح راهبك أمير أحلامك . وإلى إذ كنت 
معتيا بقضيتك أميناً علا لباق على عهدى ف رعاية أمرك ولم 


عفوے با مولای ٠‏ فقد سخرتلف وأنا فرد من أغرأد رعيتف » 


واتعبتك ولم أكن أعلم ليلل مقامك وسو منرلثك ! 

لقد عفونا عنك يا إيزابلا والآن يا فتافى العزيزة ٠‏ فلتعودى إلى 
سابى عهدك معنا وأرقعى الكلفة وإفى لأعلم أن موت اياف 
مخز فى نقسات وقد تعجیین من امر إحفاق شخصیی سعيا إلى 
إتقاذ حياته » وكين أحجمت عن أن أندفع إلى إظهار 
صوليى للكتونة وافرت أن أده يموت هده اليتة يا أ كرم 
الفتیات ٠‏ لقد کان موته البا كر العاجل الذی كنت أظن أنه 


یرابلا 


الدوق 


ماریانا 
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قد بطي عنه کار ما تصورت ؛ عو الذی آوسی إلى عطق . 

ألا رحمة الله عليه ! إن تلك الحياة الى لا مخشى فيبا لر 

الوت لير من حياة لا تغارقه فا هذه الحشية ولتكن سعادة 
أحيك عزاء لك وسلوی . 


: سا و لاع با مولا . 


ريعود أجنر ومارياتا والراهب بطرس راغافا) 


٠‏ لقد حر عليك » إكراماً لارانا ء أن تصفحى عن هذا 


الزوج الحديث العهد المقبل عليتا ء وإن كانت أفكاره الدتسة 
قد أساعت إلى شرفك الدى أحسنت الدقاع عنه . آما وقد 
قضى على آحياك باوت ء فقد آم وعليه وزران 2 انتهاله 
حرمة العفة والتكت بالحهد الذى تعلقت يه حياة أحيك وإن 
الرحمة تفسهاً التى أباحها القانون لتصرخ باعل صوتا » بل 
بلسأنه هو ۽ قائلة أجلو بكلوديو » والتفس بالنفس أ ۾ 
والعمجلة دانماً بب عجلة » والريث يبب ريثا والشىء 
جشله » ودقة على الدوام بدقة » آما نت يا انطو وعد على 
ذنبك ولن جديك إنكاره وإن حاولت ١‏ فإتتا نحكم عليك 
بأن تحمل إلى ذلك النطع نفسه الذى أسلم إليه كلوديو رأسه 
مستقباا الموت وأن بعجل بف کنا عجلت به دوه ! 


: مولاى الأجل الأ كرم رجو آلا تسخر می فتی زوجا 


ا 
هو غوهاً . 


oY 
الدرق,‎ 


مأریانا 


انرق 


ماریانا 


انه زوجك الذى سخر بك فأعطاك زوجاً موهوماً . لقد 
حسبت أن الزواج لح أك فرضيت به صوناً لشرفك › 
وإلا كان فى اباك له بأنه عرفلك ما يشين حياتك ويقضى 
على ما ترجینه من حير فی مستقبل أيامك . أما ماله وإن يئول 
إليتا بالمصادرة فانا نيه لك ونجعل للك فيه حق الأرملة يموت 
عا زوجها حتی توف إلى زوج أفضل منه . 


: یا مولای العریر إن تسى لا توق إلى غيره » ولا آي من هر 


FH 


FP # 


+ 


HH 


أفضل تاه , 

ارج عنه بتاتاً › فان مکنا لا معقب له . 

یا مولا ارح رترکع) 

إنما تبدلين الجهد فما لا طاثل تنه حذوه إلى حتفه ! 
زم يوجه الحديث إل لوشيو) .' 

والآن يا سيدى لقد جاء دور . 

مولای الکرم !۲ - أبنها العريرة إيرابلا ضمى صوتك إلى 
ہیی رکبتیك فأھب سیاتی کلھا ما بی لی من عمر فی سبیل 
لمتكت . 

إنك تلحفين علا فى الرجاء عالفة كل ما يقضى به العقل 
والوجدان ولو أنها جشت طالبة الرحمة فى هذا الجرم ٠‏ لقام 
طيف ايا من مرقده المسجى وملاأها رعباً وفزعاً 
إيزابلا ء يا إيزابلا العزيزة » إلى لا أطلب إليك إلا أن ترك 


fey 

بجواری وترفعی يديك » ولاتقول شیا ؛ وسأتوش 
أنا ا حديث كله وقد قيل إن حير الناس هم أولظك الذين 
صهرتیم الد نوب وان معظمهم بزدادون ضلا »> لا کان فيم 
من السو القلیل وهکذا قد یکون شان زوجی باق یا [یرایلا 
هلا وهبتنی إحدی رکیتيك ؟ 

الدوق يقتلن جزاء له على قتل کلودیو . 

ابرا بالا : (ترکم) مولای الأعر ال كرم هلا خضلت فنظرت ا هذا 
الرجل الذی قضیت فیہ قضاءا کا لو کان ای سا پرزق ۔ 
فإفى أظن بعض الظن أن أفعاله كان يمن علا ماحق عليه 
من أماتة وإحلاص حى وقع نظره على . آما وهذا شاته 
فلا تقض جوت . فزن أحى إا تال جراءم الوقاق عل فعلة 
استحق من أجلها الوت . آما نجاو فزن فعلته لم تمق ما أضمر 
من سوم الثية ۽ ومن م وجب أن تواری على آنہا ية فحسب 
لقیت حتفها وهی بعد ف سبيل التحقیق فالأفکار ليست قسالاً 
وما النيات إلا آفكار 


م م 


4 . 
مار بالا :۽ حا پا مولا > اپا تعدو ذال . 
الادوق : إن قضيتك نحاسرة واف لامرك بات تہضی لقد انه تفکری 


إلى جرم آحر ایا الحافظ » کین حدث آنکم طحت پرأس 
کلودیو لى وقت م مجربه العرف؟ 
افیا قد صدر الأمر إلى بذك , 


tef 


إاف 


اافظ 


إسکالس 


: هل كان لديك آمر معين شرعى يطلب إليك أن تفعل هذا 


القعل ؟ 


: لايا مولاى الكرم » لقد كان ذلك بنا على رسالة حاصة . 
: ومن أجل ذلك أعفيك سن منصبلث » سل مفاتيحك . 
: اغفر فی یا مولای النبيلل لقد دار لدی أن ما فعلت كان 


طا ء ولكننى م أ دن موقناً من ذلك » على نی ندمت عايه 
بعد روية وتفكير والدليل على ذلك آنٰی آپقيت على اة 
نزیل انحر من نزلاء السجن کان جب أن بعدم بمقتضى ذلك 
الأمر اناس . 


: ومن کون ؟ 
جي پارنأردين 
: ليتك فعلت هذا مع كلوديو اذهب وائتنی به ودعنى أره 


ررح اخافظ) 


: إن لأسف يا لورد أجلو أن يزل رجل بلغ من العلم واللىكئة ما 


م یله أحد حت اليوم »۽ هذه الرلة اسأخطرة من سورة الشاب 
أوما أعقب ذلك من قضاء أتسم بالرعولة والشطط . 


: وای لأسف إذ تسبہت فى هذا الأسى الذى تغلغل فى أعاق 


قى التادم حى أننى أحن إلى الوت أكثر ما أتطلع إلى الرحمة 
لقد حق على الوت ء وإفى لألشسه 
(یعود اغافظ ومعه بارناردین وکلودیو مدخفیاً ۰ ثم جولیبت) 


افيد 


rk 
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: اا هذا الذی پدعی بارناردین ؟ 
: هذا هو یا مولای . 


: القد حدئنی راهب بأمر هذا الرجل پا هذا » لقد زعمو! لى أا 


الأحمق أف للث تفساً متمردة لا تدرك شيا جاوز حدود هذا 
العام وأنك ترتب سياتك على هذا . لقد حكم عليك باوت 
ولكى أغفر لك كل ما ارتكبت من ذثوب دتيوية » وأرجو 
أن تفيد من هذه الرحمة فتصلح من شأنك ف مستقيل أبامك 
عظه أا الراعب ٠‏ فإفى أترلك أمره إليك - ومن يكون هذا 
الذی جاعءنا متخفياً . 


(یکشف عن وجه کلودیو) 
: رعاطاً إيرايلام إن كان شبيباً بأحيك فإفى أصقح عته !كراماً 


لك > هبي يدك ممق ما أكنه لك من حب ء وقوفى نك 
تقبلین آن تكونى لى > أما هو فإنه أخحى أيضاً -- ولندع ذلك 
إلى وقت أنسب وبيذا أدرك أنجلو أنه صح ف مأمن فإف 
لأحسب أن عيتيه تومضان إيه يا أجلو إن الشر الذى أتجه قد 
عاد علیاك ایر قاحرص عل حب زوجتك فهی بث جديرة 
وإلى لائنس من قل الرحمة على أنى أجد فى هذه الساحة 


+2٦ 


وشو 


دوق 


ویو 


الشوق 


وشو 
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رعاطاً نوهي إيه أيها الإنسان لقد قلت فى إتنى أحمق » جباناً 
مستسلماً للسلذات » وائى حار معتثوه فاذا أجرست حق 
أستحق منك كل هذا اديس الذى تخدقه على ؟ 

الح انی قلت ما قلت جريا على ما ألفثاه ف شباب اليوم فإن 
شعت شق على ما أجرمت ء فلك ذلك ء ولكنى أوثر أن 
أجلد إذا تفضلت . 


: فلتجلد ولا یا سیدی م تشنق 4 ا اخعاغظ أعلن ف آرجاأء 


للدينة أنه أذا كان نة أمرآة أساء إلييا هد! الفاسق ٠‏ وقد سمعته 
يقسم بآن إحداهن قد حملت منه فلقكشف عن أمرها » ' 
وليتزوجها ء م ليجلدن ويشنقن بعد انقضاء مراسم الزواج 
أتوسل إليك يا صاسحب السظمةء ألا تروجنى بعاهر فقد بدر 
منکم للت واللحظة آننی قد جعلت منکم دوقاً فلا تکافتی 
با مولای الکرمم بأن تجعل مى ديوثاً . 


: قسماً بشرفق لأزوجكن إباها إنى لأغفر للف ما وصمتن به من 


شنع وأتيع مغقرق بالصفح عن ذنويك الأحرى حذوه إلى 
السجن واعملوا عي نق ما أمرنا ر هتا , 


: مولای إن الزواج بعاهر لو الوت هرسا“ . والجلد › 


(۲) ف هدا القول إشارة إلى عادة غدعة هى قل الشخص يوضع أتنال كيررة على سمه ويقول 
نعضھم إن شکیر یشم ها أيضا إلى قانوت كات معمولا به ف القاطعات , والكيسة الإبطالية عير المعو 


عن اضرم إذا تروح باهر 


الدوق 


N 
. والشنق‎ 


ل الیب ف مير حقيق ذا اسلإ , 


زرح الضباط ومعهم لوشيو) 

آما أت يا کلوديو فاعمل على أن ترد إلى من أسأت إلا 
كرامتها وعزتها » ولتلعمى بالسعادة يا ماربانا 1 آشملها بف 
با أجلو » فقد اعترفت على يدى ء وأنا واثق من طهارتها 
وعفتبا » وشكرأً لك يا صديق إسكالس على ما فيك من 
طيبة عظيمة . وإن الأيام المقبلة لعدر للك المريد من تقديرنا 
وثنائنا ء وشكراً لك أيبا احافظ على عا بذلت من اهتام 
وما حفظت من سر ولسوف وليك منصباً أجدر باك وأليق 
واغفر له يا آنجلو إن جاءلك برس راجوزين بدلا من رأس 
کلودیو ؛ فان هذه الاساءة کان ھا ما پررها - اما آنت أبنا 
العزيزة إيزابلا فإن لدى فكرة فيا حيرك » إن أعرتنى ها أذ 
صاعية » إن ما عندى ملك للك وما عند ملل ف فهلموا بنا 
إلى قصرنا لنروی لكم ما يحب أن تعلموه جميماً من نحفايا 
هذه القصبة , 


AA Tee رکم ايداع‎ 
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